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المسجج النبوق 


بالمدينةاهئنووة 
ورسو مه فى الفن ألا سا مى 


الناشر : الدار المحرية اللبنانية 
5 ش عبد الخالق ثروت القاهرة 
تليفون : 594556076 7/8 
فاكس : 55047178" _ برقياً : دار شادو 
ص . ب : 5٠575‏ - القاهرة 

رقم الإيداع: ١19194/1١5٠‏ 

الترقيم الدولى : 8- 547 - 270 - 977 

تجهيزات فنية: آو ‏ تكد 

العنوان: 4 ش بنى كعب - متفرع من السودان 

تليفون: 714750337 

طبع: آهون 

العنوان: 4 فيروز - متفرع من إسماعيل أباظة 

تليفون: 011765 -/0845617109” 

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 

الطبعة الأولى : رمضان ١57١‏ ها يناير ٠٠٠5م‏ 


المسجد النبوؤ 


بالمدينئنسة|10غئوورة 
ورسو مه قى الفن ألا. سلا صى 


د. أحمد رجيب مدكمد على 
كلية الآثار ‏ جامعة القاهرة 


01 قلي 


الدارالمصرية الأبنانية 


إهداء 


إلى أستاذى ومثلى الأعلى.. 

إلى أبى العزيز.. 

المفتش العام السابق بوزارة التربية وال لتعليم.. 
متعه اللّه بمزيد من الصحة والعافية. . 


وجزاه الله عنى وعن العلم خير الجزاء. 


ع 
د. احمد رج 


محتويات الكتاب 


الباب الأول 
عمارة المسجد النبوى سس ج نكم مساايد كي 11 


الفصل الأول: تأسيس المسجد النبوى وعمارته فى عصر الرسول تَدِيَةٍ ١‏ 
الفصل الثانى: المسجد النبوى فى عهد الخلفاء الراشدين - 2 /ا” 
الفصل الثالث: المسجد النبوى فى العصر الأموى 000 
الفصل الرابع: المسجد التبوى فى العصر العباسى ل .00 
الفصل الخامس: المسجد النبوى فى العصرين المملوكى والعثمانى --.-. 50 


الباب الثانى 
رسوم المسجد النبوى فى الفن الإسلاامص ----١م‏ 


الفصل الأول: رسوم المسجد النبوى فى المخطوطات الإسلامية حتى 
نهاية القرن ١٠ه-15١ام‏ ل ةا 
القرن ١17‏ ها 14م سس ٠١7‏ 
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الفصل الثالث: رسوم المسجد النبوى فى المخطوطات الإسلامية فى 


القرن ١‏ ه ‏ 15م,ء وأوائل القرن 5١ه‏ 50م ل ١١١‏ 

الفصل الرابع: رسوم المسجد النبوى على البلاطات الخزفية ل ١50-‏ 

الفصل الخامس: رسوم المسجد النبوى على الخص والخشب للب ١١١‏ 

المخطوطات والمصادر والمراجع المستخدمة فى الكتاب ل ١‏ 

فهرس اللوحات ‏ ب ا 

اللوحات ‏ ل تيسييبب: لمحي يه 1106 
8 © © 


المسجد النبوى بالمدينة المنورة ثالث المساجد التى تشد إليها الرحال» أسسه النبى 
يي عندما جاء إلى المدينة مهاجراء فكان أول لبنات الدولة الإسلامية التى امتدت 
شرقًا وغربًا وعم نورها جميع الأرجاء. 

وقد مر المسجد النبوى عبر تاريخه الطويل بالعديد من الزيادات والإضافات 
والإصلاحات» إذ إن مكانة هذا المسجد فى قلوب الناس جعلت جميع الحكام 
والسلاطين يهرعون إلى إجراء مزيد من الإصلاحات والترميمات بهذا المسجد. 
والتى تعكس إلى حد كبير مكانة هذا المسجد فى قلوب الئاس جميعًا . 

ويتقنم هذا الكناب إلى قتميق” 

القسم الأول (الباب الأول): عن عمارة المسجد النبوى عبر العصورء وينقسم+ 
بدوره إلى خمسة فصولء بداية من تأسيس المسجد النبوى فى عهد رسول الله 
يككْلّء ومرورا بعصر الخلفاء الراشدين». ثم الدولة الأموية والدولة العباسية 
والدولة المملوكية والدولة العثمانية» حيث يتتبع فى هذا القسم مراحل زيادة 
وتوسع المسجد النبوى» على أن اكبر توسيع للمسجد النبوى قد تم فى عهد 
الأسرة البتعودية ' إلا أننا ستفرة لها جر عاضا نيف إن هذا الكتانن يمتصر 
فقط على دراسة الجوانب الأثرية من المسجد النبوى. والتى تنتهى بانتهاء الدولة 
العثمانية. أما ما تلا ذلك فيعد من العمارات الحديثة . 

أما القسم الثانى (الباب الثانى): فهو عن رسوم المسجد النبوى فى المخطوطات 
الإسلامية وعلى البلاطات الخزفية والحص والخشب» وينقسم أيضًا إلى خمسة 


11ت 


فصول» يلى ذلك قائمة بالمخطوطات والمصادر والمراجع العربية والأجنبية فى 
الكتاب» ثم اللوحات . 

وفى النهاية لا يسعنى إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من عاوننى 
فى «إغان هذا الكتالي وهو :سر عن رسال الما يكن القن مفضدلت: بها عل 
درجة الماجستير فى الآثار الإسلامية من كلية الآثار - جامعة القاهرة سنة 
5م وأخص منهم بالذكر الأستاذة الدكتورة سعاد ماهر محمد عميد كلية 
الآثار السابق ‏ ورائدة دراسات الآثار الإسلامية فى الوطن العربى» والتى أشرفت 
على هذه الرسالة.. وكذلك الأستاذ الدكتور ربيع حامد خليفة - أستاذ الآثار 
والفنون الإسلامية بكلية الآثار - جامعة القاهرة .والذى أهدانى صورة كاملة 
لخطوط محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» يشتمل على خمس صور 
للمسجد النبوى منشورة بهذا الكتاب. ثم شكرى وتقديرى لجميع الزملاء 
الأفاضل بكلية الآثار ‏ جامعة القاهرة. 

وختاما. . أهدى هذا الكتاب لكل من يهفو قلبه وتحن روحه إلى زيارة مسجد 
الرسول عَيِلِ . 

وعلى اللّه قصد السبيل» » . 


3 احمد رجب محمد على 


ا 


البابالأول 


عمارة المسحد النبوى بالمدينة المنورة 


يتوسط المسجد النبوى المدينة المنورة» والمدينة المنورة هى ثانى الحرمين» وهى 
حرم رسول الله لد حيث روى أحمد بن حنبل رضى الله عنه فى مسئده عن 
ابن عباس رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله يَللِْةِ: «لكل نبى حرم وحرمى 
المدرية7 1 , [ 


والمدينة المنورة والتى تعرف باسم طيبة» كانت تسمى قبل الهجرة يثرب7", 
وترتفع عن سطح البحر بنحو 5١9‏ متراء وهى واقعة على خط عرضى 45 
شمال خط الاستواء» ودرجة حرارتها فى الصيف تصعد إلى 418 درجة» وتنزل 
فى الشتاء إلى عشر درجات نهاراء وإلى خمسة تحت الصفر ليلاً» وكثيرا ما يرى 
فيها الماء متجمدا فى آنيته عند الصباح فى الشتاء”" . 


وللمدينة دما عديذدة ٠.‏ بذكن منها: أرض الله » وأرض الهجرة. والبارة» 
والبرة؛ والبحيرة. والبلاط . والجايرة. والجنة؛ والحرم. والخيرة» ودار الإيمان» 
ودار السنة. ودار السلامة. ودار الهجرةء ودار الفتح وذات الحرارء والغراء. 


(0) أحمد بن حنبل : المسند: شرحه أحمد محمد شاكرهء الطبعة الأولى» القاهرة 19/6١ه ‏ سنة 
65ام, جةء» حديث رقم *17 5 ., 

(6) يذكر السمهودى نقلاً عن ابن زبالة أن رسول الله كَل نهى عن تسمية المديئة بيثرب» ويذكر 
السمهودى بعض الأحاديث بهذا الشأن» منها ما ذكره البخارى: «من قال يثرب مرة فليقل المدينة 
عشر مرات») ومنها ما ذكره أحمد عن أبو يعلى: «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله وهى 
طيبة»؛ ويذكر السمهودى سبب كراهية هذا الاسمء بأن هذا الاسم مأخوذ من الثرب بالتحريك» 
وهو الفساد أو التثريب وهو المؤاخذة بالذنب» وأن تسميتها يثرب كان قبل هجرة الرسول يله 
إليهاء وذلك لتفشى الفساد والفتن فيها. انظر السمهودى : وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى . جا. 
ص 48. 

(9) البتانونى: الرحلة الحجازية» الطبعة الأولى؛ القاهرة؛ /151ها ل ١191م‏ ص .77١‏ 


ةا 


والمؤمنة . والمرحومة. والممّر. والمكينة . وغيرها من الأسماء الشون أحصاها 
السمهودى فى كتابه وفاء الوفا(١).‏ ويتوسط المسجد النبوى المدينة بميل إلى 
الشرق». وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا المسجد منذ تأسيسه وحتى نهاية العصر 
العثمانى . 
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غ2 السمهودى: وفاء الوفاء جا ص ١48‏ . 


تك 


0 تائسيس المسجد النبوى وعمارتة (] 
قى عصر الرسول صل الله عليه وسلم 


تاسيس المسجد النبوى 


عندما أذن الله سبحانه وتعالى هاجر رسول الله يِل من مكة إلى المدينة 
لوضع حجر الأساس للدولة الإسلامية» وكانت أول خطوة اتخذها رسول الله 
هى بناء المسجدء. لأن المسجد هو حجر الأساس فى هذه الدولة» ففيه يتلقى 
الناس تعاليم الإسلام» وفيه تعقد الألوية للحروب والغزوات» وفيه تتم كل 
الأمور الخاصة بهذه الدولة الناشئة» وأول شىء تم لبناء هذا المسجد هو اختيار 
الموقع المناسب . 

ويذكر السمهودى كيفية اختيار موقع المسجدء فيذكر أن رسول الله عندما قدم 
إلى المدينة أخذ أعيان بطونها بلجام ناقته حتى ينزل عليهم» ولكن رسول الله 225 
قال لهم: دعوها فإنها مأمورة» وأرخى الزمام لها فبركت فى مكان كان مربدا 
لغلامين يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة» وقال رسول الله َيِه حين بركت 
واخلعه :- هذا إن شا الله المنزل» وقال: اللهم أندلنا مز لذ مباركا :وآنة: تحير 
لمنزلين» ثم دعا الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداء قالا: بل نهبه لك 
يا رسول الله» فأبى أن يقبله هبة حتى ابتاعه منهماء ثم بناه مسجد(''» ويذكر 
المؤرحون”'' أن هذا المربد كان فيه نخل وقبور للمشركين وخرب» فأمر بالنخل 
فقطع. وبقبور المشركين فنبشت ورمى بعظامهاء وأمر بها فغيبت» وبا خرب 
فهدمت . 
)١(‏ السمهودى: وفاء الوفاء جا ص .77١‏ 


(0) السمهودى : امسن المرجع ص 1ح اسن كثير : البداية والنهاية» ج7”. ص »5١5©‏ وابن هشام : 
سيرة النبى عَتلِاة. عا دهن 253 


ةط - 


وبعد تنظيف هذا المربد وتسويته شرع رسول الله يك فى بناء المسجدء ويذكر 
السمهودى أن هذا المسجد الأول قد وردت عدة روايات فى أبعاده» فالرواية 
الأولى تذكر أنه كان مربعًا طول ضلعه مائة ذراع» والرواية الثانية تذكر أنه كان 
مربعًا طول ضلعه أقل من مائة ذراع» والرواية الثالثة تذكر أن أبعاده كانت سبعون 
ذراعا 0000 

وفل أمر رسول الله 2 باللبن فضرب» وبالأاساس فحمر ثلاثة أذرع» ثم رفع 
البناء باللبن فوق الأرض سبعة أذرع» وجعلت قبلته إلى بيت المقدس». وجعل له 
ثلاثة أبواب: باب فى مؤخرتهء وباب يقال له باب الرحمة» والباب الثالث هو 
بات آل 0" 

وقل كنار سول ابنة ككٌِ مع أصحابه فى بناء المسجدء وكان ينقل الحجارة 
بنفسه حتى يرغب المسلمين فى العمل» فعمل معه المهاجرون والأنصار ودأبوا فى 
العمل ؟. أما عن مادة وأسلوب البناء فيذكر السمهودى أن أساسه بنى بالحجارة» 
ثم رفعت الجدران بعد ذلك باللبن» وأن الجدران قد بنيت أولا بالسميط. ثم 
سف عد ذلك بالسبعيدة 7 


ولم يكن للمسجد فى بداية الأمر سقفاءه فشكا المسلمون إلى رسول الله 
| 


)١(‏ السمهودى: وفاء الوفاء ج١‏ ص ”75”. ص 517. والذراع المقصود هنا هو الذراع الهاشمى» 
والذى يبلغ طوله حوالى 57 سمء انظر د. أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل» 
ص .١9١‏ 

() السمهودى: وفاء الوفا. ج١.‏ ص ١٠‏ 55. ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج8. ص .١١9‏ 

(5) ابن هشام: سيرة النبى ييه جاء ص 77060. 

(:) السمهودى: وفاء الوفا ج١.»‏ ص 779 . والسميط هو لبنة على لبنة» والسعيد لبنة ونصف لبنة» 
والذكر والأنثى لبنتان مختلفتان» وهى الطرق الثلاث. التى بنى بها مسجد رسول الله عَيلِ 
بالمدينة . . انظر صالح لمعى: المدينة المنورة» بيروت؛ 1981م: ص 08. 

(6) إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين . ج١.؛‏ ص١55.‏ 


من جذوع النخل وأن سقفه كان جريدا و ويذكر العمرى أن المسجد قد 
جعلت قبلته تجاه بيت المقدس من حجارة منضودة بعضها على بعض» وجعلت 
حيطانه باللبن» وعمده من جذوع الع 7 

وقد ظلت القبلة متجهة نحو بيت المقدس سبعة عشر شهراء ثم حولت إلى 
الكعبة قبل غزوة بدر بشهرين» حينما نزلت الآية الكريمة بسم الله الرحمن 
الرحيم: # قد نرئ تقلّب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره 2474. صدق الله 
العظيم . 

وقد أقيمت ظلة ثانية فى المسجد من جهة الكعبة؛ وبقيت الظلة الأولى مكانًا 
لأهل الصفة2*7. وكان ما بين الظلتين رحبة واسعة» ولهذا سمى المسجد بمسجد 
القبلتيه 217 , 

وكان رسول الله كَلْةٌ قد ألحق بالمسجد بيتين لزوجتيه عائشة وسودة رضى الله 
عنهما على نفس بناء المسجد. من لبن وجريد النخل» ولما تزوج رسول الله كَل 
نساءه بنى لهن حجراء وهى تسعة بيوت » اختلف الرواة فى تحديد مكانهاء فهناك 
زوانة تقول إنها كلها كانك فنى. شرق" المستحده وهنا مرواية تقول إنها كانت 
محيطة بالمسجد من جميع الجهات باستثناء الجهة الغربية» ويرجح السمهودى 
الرواية القائلة بوجود هذه البيوت شرق المسجدء ويستند إلى ما رواه ابن الحوزى 
)١(‏ السمهودى: وفاء الوفاء ج١ء‏ ص 558.» إبراهيم رفعت: مرأة الحرمين» ج١ء‏ ص .55١‏ 


20 السمهودى: وفاء الوفاء ص 1527. 

() العمرى: مسالك الأمصار.ء ج١.‏ ص .١50‏ 

(:) القرآن الكريم: سورة البقرة. آية ١55‏ . 

(©) أهل الصفة هم المساكين والفقراء والغرياء؛ من لا مأوى لهم ولا أهل. كانوا ينزلون بظلة أعدت لهم فى 
مؤخرة المسجد حتى يراهم الأغنياء والموسرون» فيجودون عليهم دون أن يعر ضوهم للسؤال. انظر ا 
سعاد مأهر: العمارة الإسلامية على مر العصور. حاء ضن 1-5 

03 السمهودى: وفاء الوفاء جاء ص 508. ش 


ا 


عن محمد بن عمر قال: سألت مالك بن أبى الرجال أين كانت منازل أزواج 
النبى عَكِيْة؟ . . لاس تن لقا عق اجن انها كانت كلها فلي لق لاسر ننفت 
قلاع أى فى شرق المسجد . 

وبعد سبع سنوات ضاق المسجد على المصلين فعزم رسول الله ييه على زيادة 
مساحته. ويذكر السمهودى أنه كان هناك بقعة فضاء بجانب المسجد». فقال رسول 
الله عَكك : ماو سان السو يي را فاشتراها عثمان 
ل ل 

وقد تمت توسغة المسجد من ثلاث جهات» فزيد فى المسجد من جهة الشرق7؟) 
عشرة أذرع أو أسطوانة» ومن جهة الغرب عشرين ذراعًا وأسطوانتين» ومن جهة 
الشمال ثلاثين ذراعاء فأصبح ذرع المسجد قريبا من مربع طول جدار القبلة فيه 
تسعون ذراعاء ومنه إلى جدار المؤخرة مائة ذراع» وكانت تمتد فى ظلته حينذاك 
ثلاثة صفوف بكل صف تسعة سوار من جذوع النخل!*'. 

وقد قام عدد من علماء الآثار بعمل رسوم تخطيطية للمسجد النبوى فى عهد 
الرسول يلد ومن هؤلاء العلماء كريسويل» وبوتى» ومحمود عكوش» وأحمد 
فكرى. ولكن بدراسة هذه الرسوم تبين أنها جميعا بها أخطاء . 


فالعالم كريسويل قام بعمل رسم للمسجد النبوى على عهد الرسول بعد زيادته 


() السمهودى: نفس المرجع. ص .77١6‏ 

.؟51١ السمهودى: وفاء الوفاء ج١؛ ص‎ )١( 

فيه 2 السمهودى عند حديثه عن زيادة المسجد فى عهد الرسول سنة لاهء نقلاً عن ابن زبالة: أن المسجد 

قد زيد من جهة الشرق حتى الأسطون الذى يلى القبر - انظر السمهودى: وفاء الوفاء» جاء ص 2,50١‏ 

ونستنتج من هذه الرواية أن حجرة عائشة (قبر الرسول) قد أصبحت ملتصقة بالمسجد بعد زيادة سنة 
لاهء أى أنها قبل هذه الزيادة كان يفصلها عن الجدار الشرقى للمسجد شارع عرضه عشرة أذرع» تم 
إضافته للمسجد سنة لاهاء على إثره أصبحت حجرة عائشة ملتصقة به أى أن المسجد كان منعزلاً عن 
حجرات زوجات الرسول؛ وهو ما ينفى مزاعم المستشرقين الذين ذكروا أن المسجد لم يكن سوى جزء 
من بيت رسول الله وَل . 

(4:) د. أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل» الإسكندرية؛ ١1951م؛‏ ص .١7١‏ 


اكات 


سنة لاه.ء فرسم مساحة مربعة طول ضلعها مائة ذراع بجهتها الشرقية تسع 
حجرات صفت بجوار بعضأ» ولها أبوات تفتح على المسجد». وجعل بالضلع 
فى الركن الشمالى الغربى من المسجد ظلة صغيرة تعبر عن منزل أهل الصفة( . 


انظر شكل .)١(‏ 
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شكل )١(‏ 
رسم للمسجد النبوى على عهد الرسول صلى الله على وسلم بعد زيادته سنة /اه 
(هن عمل كريسويل) 
)000( . 18.2 ,1932 ,01010 ,عتتاععاعطعقة سعاوه]1 بزامدظ :(0. م خ1) اأعبجوعنت 
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وينتقد الدكتور أحمد فكرى رسم كريسويل هذاء فيذكر أن كريسويل قد جانبه 
الصواب كثيرا فى هذا الرسمء حيث جعل المسجد مربعًا طول ضلعه مائة ذراع. 
فى حين أن طوله مائة ذراع فى تسعين» كما أنه جعل حجرات زوجات الرسول 
يليه على صف واحد فى الجهة الشرقية» فى حين أن بعضها كان فى شماليه7!' . 

والواقع أن الدكتور أحمد فكرى لم يكن محقا فى هذا النقدء فكريسويل 
عندما رسم طول ضلع المسجد مائة ذراع استند فى ذلك إلى رواية السمهودى”"', 
وهى رواية غير مؤكدة» والدكتور أحمد فكرى عندما ذكر أن المسجد طول ضلعه 
مائة ذراع فى تسعين قد استند أيضا إلى رواية رواها السمهودى. وهى بدورها 
غير مؤكدة» على الرغم من كونها مرجحة عن الرواية الأولى» أى أن أطوال 
المسجد فى رسم كريسويل ليست من نبع الخيال» وإنما لها سند تاريخى شأنها شآن 
أطوال المسجد التى ذكرها الدكتور أحمد فكرى. كذلك فعندما رسم كريسويل 
حجرات زوجات الرسول يِه على صف واحد فى الجهة الشرقية» استند أيضا 
إلى رواية للسمهودىء الذى ذكر نقلاً عن ابن الجوزى أن هذه البيوت تقع 
جميعها فى الجهة الشرقية من المسجد”"» وقول الدكتور أحمد فكرى: إن بعض 
و الس ارم كاك قن توا نالحد هو ا در فرع روات دجوو 1 
بل على العكس فقد رجح السمهودى الرواية القائلة بوجود هذه الحجرات فى 
الجانب الشرقى للمسجد. على أنى بهذا لا أدافع عن رسم كريسويل ولكنى أرى 
أن كريسويل قد أخطأ فى مواضع أخرى». فى حين أن هذه المواضع التى نقده 
فيها الدكتور أحمد فكرى هى مجرد افتراضات» فكلاهما يعتمد على رواية من 
روايات السمهودى. وكلاهما لا نستطيع القول إنه أخطأ أو أصاب . أما المواضع 
التى لم يوفق فيها كريسويل فهى فى نظرى ظلة القبلة» والتى رسم كريسويل بها 
زاف احند كر : ارج السارن دص 111 
(؟) السمهودى: وفاء الوفاء جاء ص 717. 
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صفين من السوارى» معتمدا فى ذلك على التخيل فقط». دونما سند تاريخى». فى 
حين ذكر إبراهيم رفعت نقلاً عن رواية قديمة أن المسجد النبوى كان به فى عصر 

الرسول ثلاثة صفوف من جذوع النخيل(2: وعلى هذا فرواية إبراهيم رفعت 
| المستندة إلى سند تاريخى أصح من افتراض كريسويل الذى هو محض افتراض» 
كذلك فعدد السوارى فى رسم كريسويل ثمانى عشرة سارية فى كل صف. هو 
عدد غير موفق بكل تأكيد. إذ إن السمهودى يذكر أنه كان بكل صف من ظلة 
* اسهد الشتوي الأول يتك اشاطي 077 توا نويد المنتتحك: نيينة. لاه ع اللبية 
الشرقية عشرة أذرع» وهو ما يعادل المسافة بين كل أسطون وأسطونء. أى أنه زيد 
من هذه الجحهة أسطون واحد» وزيد فى المسجد من الجهة الغربية عشرون ذراعا 
أو أسطونان» فأصبح كل صف به تسع أساطين» وليس ثمانية عشر كما رسم 
كريسويل» وعلى هذا فرسم كريسويل فى هذه النقطة غير موفق. 

أما بوتى فقد رسم رسما للمسجد النبوى الأول قبل تحويل القبلة إلى الكعبة 
كال كار فيه الى ينانح مسعينة مشدريكة الأ ناكم و نميف شريفة أن 
مستطيلة» اعتقادًا منه أن العرب فى عهد رسول الله كَلكِيْةّ كانوا عاجزين عن 
تخطيط المربع تخطيطًا سليمّاء وداخل هذا الشكل المنبعج ظلة فى اتجاه الشمال. 
وجعل لهذا المسجد بابًا واحدا فى مؤخرته. 

وهذا الرسم مخالف تمامًا للواقع» فالعرب عرفوا المبانى المربعة والمستطيلة» 
منذ أقدم العصور والكعبة خير شاهد على ذلكء» والمسجد بهذا الشكل الذى 
تخيله بوتى مخالف تمامًا لأقوال المؤرخين فى كل جزئياته» سواء الشكل العام» 
أو ظلة القبلة» أو الباب الواحد فى مؤخرة المسجدء فهذا الرسم لا يزيد عن 
كونه تصورا ليس له أى سند تاريخى (شكل .)١‏ 

أما محمود عكوش فقد وضع رسمًا تخطيطيا للمسجد النبوى فى عهد رسول 
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شكل (") 
رسم للمسجد النبوى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
(من عمل بوتى) 


الله يِه بعد زيادته سنة لاه (شكل3) تخيله فيه مساحة مربعة طول ضلعها مائة 
ذراع بضلعها الجنوبى ظلة من ثلاثة صفوف من جذوع النخل» بكل صف تسعة 
سوارء وجعل فى الركن الشمالى الشرقى من المسجد ظلة صغيرة تعبر عن منزل 
أهل الصفة. وجعل فى الركن الجنوبى الشرقى من المسجد من الخارج حجرات 
زوجات الرسول يكل فى ثلاثة صفوف أفقية. وينقد الدكتور أحمد فكرى رسم 
محمود عكوشء فيذكر أن عكوش لم يوفق فى أربع نقاط هى : 


)١(‏ تالا [أناط 220101005 2205010665 145 25هقل "1 دع '25111139م015 نال 89013002[ :(ل«دمصلظط) رابوط 
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أولا: أنه جعل لأهل الصفة ظلة صغيرة محدودة فى الركن الشمالى الشرقى 
من المسجد. فى حين أن المسجد كان له مؤخرة وهو بيت صلاته الأول الذى كان 
متجها إلى بيت المقدس» وأن ظلته كانت تمتد من الشرق إلى الغربء وأن أهل 
الصفة كان لهم موضع من هذه الظلة( . 

وأنا أختلف مع الدكتور أحمد فكرى فى ذلك» إذ إن وجود هذه الظلة كان 
' عند بناء المسجد الأول» وبعد توسعة المسجد سنة لاهء وإضافة ثلاثين ذراعًا من 
جهة الشمال إليه»ء أصبحت هذه الظلة تتوسط صحن المسجدء وبالتالى تم 
إزالتهاء وبناء ظلة صغيرة لآهل الصفة فى الركن الشمالى الغربى من المسجدء 
ولا يعقل أن تبنى ظلة لأهل الصفة مساوية لظلة المسجد الرئيسية كما يزعم 
الدكتور أحمد فكرى» على أن عكوش قد أخطأ فى تحديد موقع ظلة أهل الصفة 
إذ جعلها فى الركن الشمالى الشرقى» فى حين أن موقعها الحقيقى هو الركن 
الشمالى الغربى من المسجد . 

ثانيا: يذكر الدكتور أحمد فكرى أن عكوش قل جائيه الصواب فى أنه. جعل 
حدود المسجد مائة ذراع فى مائة ذراع» والصحيح أنها مائة ذراع فى تسعين7", 
وقلد سيق أن ذكرت عند حديثى عن رسم كريسويل أن رواية مائة ذراع فى مائة 
ذراع» ورواية مائة ذراع فى تسعين. هما روايتان لمؤرخ واحد. وكلاهما غير 
مؤكد على الرغم من أن رواية مائة ذراع فى تسعين مرجحة عن الرواية الأخرى. 

ثالثاً: يذكر الدكتور أحمد فكرى أن عكوش قد جعل زيادة الرسول للمسجد 
قدر أسطوانتين فى مشرقيه» وأسطوانة فى غربيه» وكانت الزيادة عكس ذلك فقد 
كانت فى شرق المسجد مقدار عشرة أذرع» أو أسطوانة» وفى غرب المسجد مقدار 
غشرين: ذرَاغًا أو امنطوافين"" والواقم ' أن"الذكتون احم فكرئ بض غاما فق 
810 عبد كر ارج ارين 
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هذه النقطة» إذ إن السمهودى قد أكد بالفعل أن زيادة المسجد فى عهد الرسول 
يله كانت من جهة الشرق عشرة أذرع ومن جهة الغرب عشرين ذراعً7؟ . 

رابعنا: يذكر الدكتور أحمد فكرى أن عكوش قد جانبه الصواب فى تحديد 
مواقع الأبواب على الي والواقع أن الدكتور أحمد فكرى لك ذلك 
أيضاء إذ إن عكوش قد جانبه الصواب فى توزيع الأبواب. ففتح فى الجهة 
الشرقية من المسجد بابين غير الأبواب التى تفتح بها حجرات زوجات الرسول 
كِهٌ على المسجدء وهى فى الحقيقة باب واحد وليست بابين. 


وأضيف إلى ما ذكره الدكتور أحمد فكرى ملاحظة أخرى على رسم عكوش» 
وهى رسم بيوت زوجات الرسول وُْةٌ التى رسمها عكوش فى ثلاثة صفوف فى 
الارف الحترتى يقن «التلع اشر قر دمر النجلة. رعذ سغالك: لرواياك 
المؤرخحين» إذ لا يتفق هذا الرسم مع أى من الروايتين اللتين محدثتا عن بيوت 
أزواج الرسؤل وكيد سواء التئ ذكرت أنها كانت فى الجهة الشرقية من المسجد 
فى صف واحد وكانت أبوابها شارعة فى المسجدء أو الرواية القائلة بأنها كانت 
تحيط بالمسجد من جميع الجهات باستثناء الجهة الغربية'؟. شكل (7). 


أما الدكتور أحمد فكرى» فبعد نقده لرسوم كريسويل» وبوتى» وعكوش”*' 
لاشتمال رسومهم على بعض الأخطاء. قام بعمل رسم للمسجد النبوى فى عهد 
الرسول بعد زيادة سنة لاهء وهو بدوره يشتمل على بعض الآخطاء . وقد رسم 
فيه المسجد عبارة عن مساحة مستطيلة قريبة من المربع طولها من الشرق إلى 
الغرب تسعون ذراعاء ومن الشمال إلى الجنوب مائة ذراع» وجعل للمسجد 
ظلتان.. ظلة بالجهة الشمالية» وظلة بالجهة الجنوبية» وكل منهما من. ثلاثة 
صفوف من السوارى. بكل صف تسع سوارى» وهذا هو الخطأ الذى وقع فيه . 
07 سيوف ارويان لزنا ان لف 1 
() د. أحمد فكرى: نفس المرجعء ص 187 . 
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شكل (") ظ 
رسم للمسجد النبوى على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد زيادته سنة /اه 
(همن عمل محمود عكوش) 


إذ إنه عندما رسم ظلة المؤخرة من ثلاثة صفوف اعتمد على رواية إبراهيم 
رفعت. التى نقلها بدوره عن رواية قديمة» تذكر أن مسجد المدينة الأول عندما 
كانت تتجه قبلته إلى القدس كان بظلته ثلاثئة صفوف من الأعمدة.» بكل صف 
تسع سوارى'١2.‏ وذكر أحمد فكرى أنه بعد أن تحولت القبلة إلى الكعبة ظلت 
ظلة المؤخرة على وضعها الأأول» واتخذ أهل الصفة موضعًا من هذه الصفة2©"'7, 
وعلى هذا رسم المسجد وله ظلة قبلة من ثلاثة أروقة» وظلة مؤخرة من ثلاثة 
أروقة» وكأنه قد نسى أن المسجد بعد زيادته سنة لاه من جهة الشمال بمقدار 
ثلاثين ذراعا» أصبحت ظلة المؤخرة تتوسط الصحنء, ومن ثم كان لابد وأن تزال 
وتؤخر جهة الشمال إلى حدود المسجد الجديدة» ولما كانت الحاجة إلى هذه الظلة 


.51١ إبراهيم رفعت: مرأة الحرمين» جا ص‎ )١( 
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بأروقتها الثلاثة قد اقتصرت على نزول أهل الصفة بهاء ونظر لأن أهل الصفة لم 
ينزلوا بهذه الظلة كلهاء وإنما اتخذوا جزءا منها فقطء فالمنطقى أن يعاد بناء الجزء 
الخاص بأهل الصفة فقطء دون الظلة كلهاء نظرا لانعدام الحاجة إليها لتحويل 
القبلة» وأغلب الظن أن هذه الظلة (الظلة الشمالية) بعد أن أزيلت استخدم جزء 
من سواريها فى توسعة المسجد من جهة الشرق والغرب, والجزء الآخر أعيد به 
بناء ظلة صغيرة لأهل الصفة بالركن الشمالى الغربى من المسجدء وعلى هذا 
فالدكتور أحمد فكرى قد جانبه الصواب فى رسم ظلة المؤخرة» ولم يعتمد فيه 
على أى سند تاريخى» أوحتى على تخيل منطقى . 

ولم يوفق الدكتور أحمد فكرى فى تحديد أبواب المسجد فجعلها اثنان فى 
الجهة الشرقية وواحدا فى الجهة الغربية» ولم يرسم باب المؤخخرةء كما أن 
الدكتور أحمد فكرى لم يرسم بيوت زوجات النبى كللْةِهِ وعلاقتها بالمسجد» 
شكل (5). 

كما قام الدكتور فريد شافعى''' بعمل رسم للمسجد النبوى فى عهد رسول الله 
َْيِةٌ بعد زيادته سنة لاه (شكل 0) وهو رسم مشابه لرسم كريسويل باستثناء 
عدد السوارى فى ظلة القبلة وفى ظلة أهل الصفة». إذ جعل الدكتور فريد شافعى 
فى كل صف فى ظلة القبلة أربع عشرة سارية» فى حين جعلها كريسويل ثمانى 
عشرة سارية؛ كما جعل الدكتور فريد شافعى فى ظلة أهل الصفة سبع سوارى. 
فى حين جعلها كريسويل تسعء. وكلاهما جانبه الصواب. والصحيح هو أن ظلة 
القبلة كان بها ثلاثة صفوف من السوارى وليس صفان بكل صف تسع سوارى 
فقط طبقًا لرواية السمهودى. الذى ذكر أنه بكل صف تسع سوارى.. خمسة 
على يسار المنبر وأربع على يمينه'"2. أما ظلة أهل الصفة فالصحيح أنه كان بها 
اربع أو خمس شوارى على الأكثر لكونها لا تمتد لأكثر من نضصف امتداد 
الأروقة. كما قام الدكتور فريد شافعى بعمل رسم آخر منظور لتصوره للمسجد 
النبوى سنة لاه. شكل (5). 


() د. فريد شافعى: العمارة العربية فى عصر الولاة. الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ ١1937م,‏ 
المجلد الأول» ص 55. 


() السمهودى: وفاء الوفاء ج١ا.ء‏ ص 707. 
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شكل (4) 
رسم المسجد الد 
سم جد النبوى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زيادته سنة /له 
(من عمل د. أحمد فكرى) 


كت 
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شكل (5) 
رسم تخيلى للمسجد النبوى فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد زيادته سنة 
اه (من عمل د. فريد شافعى) 
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شكل )3١(‏ 
منظور تخيلى للمسجد النبوى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد زيادته سنة /اه (من عمل د. فريد شافعى) 


2 


ومن خلال العرض السابق نستطيع أن نخرج بالآتى : 

00ت مسد الرسول الأول كانة سياحكه سين ذراعا' فن.. سكين رفن 
روايات أخرى سبعين ذراعاء وإن كانت رواية ستين فى سبعين أكثر ترجيحاء ثم 
مائة» وإن كانت رواية مائة ذراع فى تسعين أكثر ترجيحا . 

(0) اشتمل المسجد على ظلة قبلة بها ثلاثة صفوف من الأروقةء كان بكل 
صف منها فى المسجد الأول ست سوارى من جذوع النخيل» ثم أصبحت تسع 
سوارى بعد زيادة المسجد سنة لاه. 

(”) كان للمسجد فى مؤخرته ظلة صغيرة لأهل الصفة.ء وللمسجد ثلاثة 
أبواب. . باب فى مؤخرتهء وباب فى الجهة الشرقية» وباب فى الجهة الغربية . 

وقد قمت بعمل رسم للمسجد النبوى بعد زيادته فى عهد رسول الله كيه سنة 
لاص راعيت فيه أن يكون مطابقً لما ذكره المؤرخون بشدر الإمكان» وجعلت فبه 
ظلة القبلة من ثلاثة صفوف من السوارى بكل صف تسع سوارى» وظلة أهل 
الصفة بازع الشقالى_الغورى ره المستحن كه مين شوارف 2 استداذا: إلى :زوابة 
السمهودى الذى ذكر فيها بأن المسجد على عهد رسول الله مَلَيْةٌ كان به خمس 


كما قمت بعمل رسم آخر منظور للمسجد النبوى سنة لاهاء شكل (8). 
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شكل (7) 
رسم تخيلى للمسجد النبوى فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
بعد زيادة سنة /اه 
(من عمل المؤلف) 


ا 


١ ١ ٠ > 5 ا‎ 
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شكل (8) 
منظور تخيلى للمسجد النبوى فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 


زيادة سنة /اله 


(من عمل المؤلف) 


0 


0المسجد النبوى فى عدهد الخلفاء الراشدين ] 


بذك التنمهودئ أن سوارى المسجد الخشبية (جذوع النخل) قد نخرت فى عهد 
أبى بكر الصديق. فجددها ووضع مكانها جذوعًا أخرى وسقفها بالجريدا'' . 

ولما تولى عمر بن المخطاب الخلافة كان الناس قل اكتراوا في عهده. فال له 
قائل : يا أمير المؤمنين لو وسعت فى المسجدء فقال عمر: لولا أنى سمعت رسول 


الله يَكلِيْهِ يقول : «إنى أريد أن أزيد فى قبلة مسجدنا مازدت فيه)7 . 


ويذكر السمهؤدى أنه لما كثر المسلمون فى عهد عمر رضى الله عنه وضاق بهم 
المسبحك اشترى عمر نا كول السجةا م الدون» إل دان العناس .ية يك المطلس 
وحجر أمهات المؤمنين» فقال عمر للعباس : يا أبا الفضل إن مسجد المسلمين قد 
ضاق بهم» وقد ابتعت ما حوله من المنازل نوسع به على المسلمين فى مسجدهم 
إلا دارك» وحجر أمهات المؤمنين. . فأما حجر أمهات المؤمنين فلا سبيل إليها. 
وأما دارك فبعنيها بما شئت من بيت مال المسلمين أوسع بها فى مسجدهم. فقال 
العباس: ما كنت لأفعل» فقال له عمر: انحتر إحدى ثلاث . . إما أن تبعنيها بما 
فشنت موعيث هال« المسلمينة + بوإما أن أخطك حنيت شتكمن المدديتة 6 وابنبها مخ 
بيت مال المسلمين» وإما أن تتصدق بها على المسلمين فتوسع فى مسجدهم. 
فقال: لا.. ولا واحدة منهاء فقال عمر: اجعل بينى وبينك من شئت» فقال: 
أبى بن كعبء» فانطلقا إلى أبىء فقصا عليه القصةء فقال أبى: إن شثتما 


21 السمهودى: وفاء الوفاء حا ص 76 
(5) ابن النجار: الدرة الثمينة فى أخبار المدينة» القاهرة» 467١م.‏ ص 97. 


به ا 


حدثتكما بحديث سمعته من رسول الله ككِلْهَه فقالا: حدثنا. . فقال: سمعت 
رسول الله يلْةِ يقول: إن الله أوحى إلى داود أن ابن لى بيتا أذكر فيه فخط له 
هذه الخطة «خطة بيت المقدس» فإذا تربيعها بزاوية بيت رجل من بنى إسرائيل» 
فسأله داود أن يبيعه إياها فأبى» فحدث داود نفسه أن يأخذه منهء فأوحى اللّه إليه 
أننيا :قاوة أمرتك: أن تنى' لى رنينا أذكر فيه فآرذت أن تدخل فن وق الخصبب 
وليس من شأنى الغصبء. وإن عقوبتك أن لاتبنيه» قال: يارب فمن.ولدى. 
قال: فمن ولدكء فأخذ عمر بمجامع أبى بن كعب. فقال: جئتك بشىء فجتتنى 
بما هو أشد منهء لنخرجن بما قلت فجاء يقوده حتى دخل المسجد. فأوقفه على 
حلقة من أصحاب رسول الله يَِْدّ فيهم أبو ذرء فقال أبى: نشدت الله رجلا 
سمع رسول الله تَكَدِيْهّ يذكر حديث بيت المقدس حين أراد الله داود أن يبنيه إلا 
ذكرهء فقال أبو ذر: أنا سمعته من رسول الله مُه وقال آخر: أنا سمعته من 
رسول الله يكل فأرسل أبياء فأقبل أبى على عمرء فقال: يا عمر اتهمتنى على 
حديث رسول اللْهكَكلة. فقال عمر: والله يا أبا المنذر ما اتهمتك عليه ولكن أردت 
أن يكون الحديث عن رسول الله مَكِيْةّ ظاهرًا» وقال عمر للعباس: اذهب فلا 
أعرض لك فى دارك. فقال العباس: أما إذا قلت ذلك فقد تصدقت بها على 
المسلمين أوسع عليهم فى مسجدهم. فأما وأنت تخاصمنى فلا نخط عمر دارا 
أخرى للعباس» وبناها من يبت مال المسلمين7!'. 

وبعد هدم دار العباس وسع عمر رضى الله عنه المسجدء وبناه باللبن 
والحريد”'؟» أما عن مقدار هذه الزيادة» فقد ذكر السمهودى أن عمرًا قد جعل 
امتداد المسجد من القبلة إلى الشام”" ماثة وأربعون ذراعًا!؟؟» ومن المشرق إلى 


."15* السمهودى: وفاء الوفاء جاء ص‎ )١( 
.7600 نفس المصدر: ص‎ )0( 

(؟) أى من الحنوب إلى الشمال. 

(8:) السمهودى: نفس المصدرء ج١ا.‏ ص 759. 


المغرب مائة وعشرون ذراعا''2. أما عن موضع هذه الزيادة فقد ذكر السمهودى 
أن موضع هذه الزيادة من جهة القبلة عشرة أذرع"©2»: ولا كان امتداد المسجد من 
الشمال إلى الجنوب قبل الزيادة مائة ذراع» وزيد من جهة القبلة عشرة أذرع 
تكون الزيادة من جهة الشمال ثلاثون ذراعا. أما الامتداد من الشرق إلى الغرب» 
فقد ذكر السمهودى أن المسجد لم يزاد فيه من جهة المشرق0©. وعلى هذا 
الأساس تكون الزيادة من جهة الغرب فقطء ولا كان امتداد المسجد قبل الزيادة 
من الشرق إلى الغرب تسعون ذراعاء وفى رواية أخرى مائة ذراع» وهوما سبق 
ذكرهء تكون الزيادة من جهة الغرب عشرون ذراعاء طبقًا للرواية الأولى. 
وثلاثون ذراعا طبقًا للرواية الثانية» وعلى هذا الأساس يكون طول المسجد مائة 
وأرفغية «دراغا ‏ وعرفة د فانة وعسرية دزاعاء وله ظلة قبلة مكونة من أربع 
بلاطات27: يفصلها عن بعضها أربعة صفوف من السوارى» بكل صف اثنتى 
عشرة سارية”2. وقد قمت بعمل رسم تخيلى للمسجد النبوى بعد زيادة عمر بن 
الخطاب شكل (9). 


وفى سنة 74ه (549م) شكا الناس إلى عثمان ضيق المسجد يوم الجمعة حتى 
إنهم ليصلون فى الرحاب» فشاور عثمان أهل الرأى»: فأجمعوا على أن يهدمه 
ويزيد فيه» فصلى الظهر بالناس» ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 
أيها الناس» إنى قد أردت أن أهدم مسجد رسول الله ييخ وأزيد فيه» وأشهد 
لسمعت رسول الله يَتَلبّةِ يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيثًا فى الحنة وقل 
() نفس المصدر: ص 708. 


(0) نفس المصدر: ص ."6١‏ 

(0) السمهودى: نفسن المضدرء ضن ؟517. 

(4) حيث إن زيادة المسجد من جهة القبلة عشرة أذرع معناه إضافة بلاطة لظلة القبلة . 

(5) كان المسجد قبل الزيادة طول قبلته تسعون ذراعاء وبكل صف فى ظلته تسع سوارى» أى أن المسافة بين 
كل سارية وسارية عشرة أذرع» ثم زيد فى عهد عمر بن الخطاب فأصبح طول قبلته مائة وعشرون 
ذراعاء وبالتالى زيدت الأعمدة فأصبحت اثنى عشر عمودا فى كل صف . 
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شكل (5) 
رسم تخيلى للمسجد النبوى بعد زيادة عمر بن الخطاب 
(من عمل المؤلف) 


6 


كان لى فيه سلف وإمام سبقنى وتقدمنى «عمر بن الخطاب» كان زاد فيه وبناه. 
وقد شاورت أهل الرأى من أصحاب رسول الله ملي فأجمعوا على هدمه وبنائه 
وتوسيعه» فحسن الناس يومئذ ذلك ودعوا لهء فأصبح فدعا المعمار وباشر ذلك 
بنفسهء وأمر بالقّصِة(') المنخولة تعمل ببطن نخلة» وكان أول عمله فى شهر ربيع 
الأول سنة تسع وعشرين» وفرغ منه حين دخل هلال المحرم سنة ثلاثين فكان 
عمله عشرة أشهر("' وقد زاد عثمان المسجد من جهة القبلة» ومن جهة الشام 
(الشمال) ومن جهة الغرب. أما الجهة الشرقية فلم يزد منها شيئًا”" . 


وقل دكن الستمهودف عه بحين عن عيك الله تيه عظية اين عيك الله ين أنسن أن 
عثمان بنى المسجد بالحجارة المنقوشة والقصة. وجعل عمده حجارة منقوشة. 
وها عبد اديه :قينا الررض ا موه بوطقته جانعاه ومض طر له مقن بومالة درام 
وعرضه ثلاثين ومائة ذراع» وجعل أبوابه ستة أبواب على ما كان عليه فى عهد 
عمر رضى الله عنهء هى: باب عاتكة المعروف يباب الرحمة» وباب النساءء» وباب 
السلام» وباب النبى المعروف بباب جبريل» وبابان فى مؤخرة المسجدا؟' . 


كما ذكر السمهودى نقلاً عن ابن زبالة» وابن شبة أن أول من عمل المقصورة 
بالمسجد النبوى بلبن» عثمان بن عفان» وأنها كانت فيها كوى ينظر الناس منها إلى 
الؤمام. أما عن السبب الذى من أجله عمل عثمان بن عفان المقصورةء فيقول 
مالك بن أنس : إنه لما استخلف عثمان بن عفان بعد مقتل عمر بن الخنطاب» 
عمل مقصورة من لبن وكان يصلى فيها بالناس خوفًا من الذى أصاب عمر بن 
المخطاب رضى اللّه عنه» وهى مفصورة كر 
)١(‏ القصة بفتح القاف وتشديد الصاد مفتوحة هى الحص» وقد سمى موضع قريب من المدينة بثرى القصة لان 
تربته نحتوى على الحص . انظر د. سعاد ماهر: العمارة الإسلامية على مر العصورء جا. ص .١١8‏ 
() السمهودى: المصدر السابق» ص .١805‏ 
فرة الستمهودفق: وفاء الوفا . حا ص 08 .١‏ 
(4) نفس المصدر: ص 0" 


ويد 


وقد قام الدكتور فريد شافعى بعمل رسمين للمسجد النبوى بعد زيادة عثمان 
بن عفان رضى الله عنه سنة 1794هء أحدهما مسقط والآخر منظور» رسم المسجد 
النبوى فيهما مكون من صحن وأربع ظلات» وفى الواقع فإن إضافة الظلات 
الأربعة إلى المسجد النبوى فى عهد عثمان بن عفان هى مسألة غير مؤكدة. 

علن أن خدين الرصعين أن عليهنا يفف | لالاجظلات” 

أولها : أن الدكتور فريد شافعى رسم المسجد مربعا طوله مثل عرضه. 
والحقيقة أنه كان مستطيلاً طوله من الشمال إلى الجنوب مائة وسكد ذراعاء ومن 
الشرق إلى الغرب مائة وثلاثين ذراعا 

ثانياً: اشتمال كل صف من الأعمدة (السوارى) بظلة القبلة على عشرين 
عموداء والحقيقة المؤكدة هى أنه كان بكل صف ثلاثة عشر عمودا فقط.ء حيث 
كان فى عهد عمر بن الخطاب بكل صف اثنى عشر عموداء وأضاف عثمان بن 
عفان عمودا واحدا جهة الغرب. 

ثالثا: رسم الدكتور فريد شافعى حجرات زوجات الرسول يَلكلَةٌ تبدأ من 
الحنوب من بداية الصف الثالث من الأعمدة من جهة جدار القبلة» والحقيقة أنها 
فى الواقع تبدأ من الصف الثانى» حيث إن حجرات زوجات الرسول كيه ترتد 
عن جدار القبلة (جهة الجنوب) ببلاطتين فقط. . البلاطة التى أضافها عمر بن 
الخطاب». والبلاطة التى أضافها عثمان بن عفان» وليس ثلاث بلاطات كما هو 
فى الرسم. 

رابعا: وجود باب واحد بكل ضلع من الأضلاعء والحقيقة أنه فى عهد 
عثمان بن عفان رضى الله عنه كان بكل ضلع بابان» وليس بايا واحدا . 
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شكل )٠١(‏ 
رسم تخيلى للمسجد النبوى بعد زيادة عثمان بن عفان سنة 9ه 
( من عمل د. فريد شافعى) 


111 


شكل )١١(‏ 
منظور تخيلى للمسجد النبوى بعد زيادة عثمان بن عفان سنة 4ه 
(من عمل د. فريد شافعى) 


حك 


و المسجج النبوى فى العصر الأموى م 


ظل المسجد النبوى بعد زيادة عثمان بن عفان سنة 9ه بدون زيادة» حتى 
كان عهد الوليد بن عبد الملك. وكان عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة 
ومكةء فبعث الوليد إلى عمر بن عبد العزيز بمال» وقال له: من باعك فأعطه 
ثمنه» ومن أبى فاهدم عليهء وأعطه المال فإن أبى أن يأخده فاصرفه إلى 
الفقراء7. 

وقد استعمل عمر بن عبد العزيز صالح بن كيسان على هدم المسجد وبنائه. 
فهدمه فى سنة إحدى وتسعين» وبناه بالحجارة المنقوشة وقصة بطن نخل» وعمله 
بالفسيفساء والمرمرء وعمل سقيفه بالساج وماء الذهب» وهدم حجر أزواج النبى 
يكل فأدخلها فى المسجد”'': وذكر السمهودى نقلاً عن ابن زبالة أن الوليد بن 
عبد الملك كان قد كتب إلى ملك الروم: إنا نريد أن نعمر مسجد نبينا الأعظم. 
فأعنا فيه بعمال وفسيفساء. فقال: نبعث إليه بأحمال من الفسيفساء وبضعة 
عقوي 1 5 

أما عن أطوال المسجد بعد زيادة الوليدء فقد أصبح طول المسجد من الشمال 
إلى الجحنوب مائتى ذراعء حيث زيد المسجد من جهة الشمال حوالى أربعين 
ذراعًا. أما عرضه من الشرق إلى الغرب» فقد وردت فيه عدة روايات ناقشها 


01 السمهودى: وقاء الوفاء جحاء هن 117 
() نفس المصدر: ص 18 .١‏ 
5س امعد من 4 


9ع 


السمهودى”'': وانتهى إلى القول بأن عرض المسجد من جهة القبلة كان مائة 
وخمسة وستون ذراعا, ومن جهه الم خرة (الشمال) مائة وأربعون ذراعاء وذلك 


أما التخطيط الداخلى للمسجدء فنستنتج من روايات السمهودى'" أن ظلة 
القبلة أصبح بها خمسة أروقة» بكل صف من بوائكها سبعة عشر عموداء وأن 
ظلة المؤخرة - والتى أسماها السمهودى السقايف الشامية ‏ فقد أصبح بها أربعة 
اروقق موك متاك ع يرانك اسع عت عور 0 كما اسع سعد بقل ف 
شرقيه بها ثلاثة أروقه» وسقيفة فى غربيه بها أربعة أروقة» وبذلك أصبح المسجد 
يتكون من صحن وأربع ظللات7 ل 
وقد ذكر ابن هشام أن عمر بن عبد العزيز جعل لمسجد الرسول ككةٌ حين بناه 
أربع منارات فى كل زاوية منارة0؟2» وذكر ذلك السمهودى أيضاء وأشار إلى أن 
عدر دبرة غيك العزرة قن«بتن للمسحد أربع منارات فى زوايا المسجد الأربعة» وأن 
إحدى هذه المنارات كانت تطل على دار سليمان بن عبد الملك. فلما حح سليمان 
ابن عبد الملك أذن المؤذن فأطل على داره» فأمر سليمان بهدم هذه المنارة 
فهدمت». فأصبح للمسجد بذلك ثلاث منارات فقط. وقد قدم لنا السمهودى 
وصفها نقلاً عن ابن زبالة» فذكر أن المنارة الشرقية اليمانية2*7 طولها خمسة 
(0) الس امسن ف طن ع 
(0) السمهودى: المصدر السابق؛ ص 519. 
(؟) يعتقد بعض العلماء أمثال الدكتور فريد شافعى أن المسجد النبوى أصبح مكوئًا من صحن وأربع ظلات فى 
عهد عثمان بن عفان انظر د. فريد شافعى العمارة العربية فى عصر الولاة» ص 77. غير أنه لم يرد 
لنا بذلك سند تاريخى يؤكد هذاء ويعد عصر الوليد بن عبد الملك وعامله عمر بن عبد العزيز هو أقدم 
عصر أشار المؤرخون إلى أن المسجد النبوى اشتمل فيه على صحن وأربع ظلات . 
(4) ابن هشام: سيرة النبى يليو ج”. ص .١١7‏ 
(5) أى الجنوبية الشرقية. ٠‏ 1 


وخمسولن ذراعاء والشرقية العا 11 طولها خمس وخمسون» والغربية 
الشامية!"؟ ثلاث وخمسونء وعرضها جميعً”" ثمانى أذرع فى ثمانى أذرع7؟' . 
وروى عن يحيى بن عباس عن أبيه أنه قال: مات عثمان وليس فى المسجد 
شرفات ولاجرات 7 فأول من أحخدث المحراب والشوافيات عمر بن 
عق العري3 1 كنا ذكر السمهودى: تقلا عن" ابن وزيالة أن عبهر بن عبة العدية كان 
أول من اتخدذ حرسا للمسجد لايحترف فيه او لان وكان السنتث ف اتخاد 
الحرس هو منع الناس من الصلاة على الجنائز فى المسجدء لما يسببه ذلك من تأثير 
على نظافة المسجدل("'. 


أما عن تاريخ ابتداء وانتهاء العمارة فقد تعددت الروايات». ويذكر السمهودى 
قا قاين زبالة أن يدانه غد العمازة كان شكة اخدى عر شيعي 57 ويل كن اف 
موضع آخر أن بداية البناء كانت سنة ثمان وثمانين» وفرغ منه سئة إحدى 
وتسعين» وفيها حج الوليد» كما ذكر رواية أخرى عن بن مروان ذكر فيها أن بناء 
المسجد كان سئة إحدى وتسعين» وانتهاءه كان سنة ثلاث وتسعين» وأنه استغرق 
فى بنائه ثلاث سنين”' '2. وذكر ابن النجار أن بدء هدم المسجد النبوى كان 


5 8 ١١ 
وترجم الدكتورة‎ 51 : 


سنة ثمان وثمانين واستمر حتى سنة إحدى وتسعين 

() أى الشمالية الشرقية . 

(0) أى الشمالية الغربية. 

(9) أى محيط قاعدتها . 

(:) السمهودى: وفاء الوقفاء ج١ا.ء»‏ ص 777. 

(6) المقصود هنا هو المحراب المجوف؛. حيث إن المسجد النبوى كان فيه منذ إنشائه فى عهد الرسول عَلِلدٍ 
محراب من حجارة منضودة بعضها فوق بعض . 

(0) السمهودى: وفاء الوفاء» ج١اء»‏ ص 27”75 وقد ذكر السمهودى فى موضع آخر أن عمر بن عبد العزيز 
لم يتخذ للمسجد شرفاتء. وأن أول من اتخذ للمسجد النبوى شرافات هو عبد الواحد بن عبد الله 
النصرى» وهو والى المدينة سنة أربع ومائة . 

(0) السمهودى: نفس المصدرء ص 7727/6. 

(4) د. سعاد ماهر محمد: العمارة الإسلامية على مر العصور.ء جا.ء ص .١77”‏ 

(9) السمهودى: وفاء الوفاء ج١.‏ ص 54". 

.77١ نفس المصدر: ص‎ )٠١١( 

() ابن النجار: المصدر السابق» ص .٠١١‏ 


5ت 


سعاد مان 57 الررؤاية القائلة: يدع الثاءسنة ثمان::وثفانية 6 :وانتهاتهسيدة دف 
ونسعين » والتى ذكرها كل من السمهودى وابن النجار. وهس اعتقادى أنه 
وتسعين » والرواية القائلة ببذدء البناء شئة إحدى وتسعين ) وانتهائه فى نعس 
السنة» حيث إنى أعتقد أن المقصود ببدء البناء سنة 8ه هنا هو استيراد المواد 
اللازمة كالساج والفسيفساءء والعمال الروميين» والذى استغرق بلا شك وقنا 
طويلاً» ثم هدم المسجد والذى استغرق هو الآخر وقتّاء وفى اعتقادى أن بدء 
وتسعين » وانتهى بنهاية هذا السنة. وبهذا نكون قل وفمنا بين الاين اللتان 
غبذ الملك: ظ 

وقد قام سوفاجيه”"2 بعمل رسم للأمسجد النبوى بعد زيادة عمر بن عبد العزيز 
مكونًا من صحن وأربع ظلات » بظلة القبلة خمسة أروقة. وبظلة امو خرة 
(الشمالية) خمسة أروقة» وبالظلة الغربية أربعة أروقة». وبالظلة الشرقية ثلاثة 
الرسم لم يوفق فى بعض أشياء ذكرها الدكتور أحمد فكرى» وهى استقامة 
الجدار الشرقى للمسجد. والصحيح أنه يميل تجاه الغرب» ما ترتب عليه أن 
تساوى الحدار الشمالى للمسجد مع الجدار الجنويى» وهذا خطأء فطول الجدار 
الجنوبى فى الحقيقة ١505‏ ذراعاء فى حين أن طول الجدر الشمالى ١5٠‏ ذراعا 
فقطء كما أن سوفاجيه قد جعل طول الجدار الغربى ١4١‏ ذراعاء والصحيح 
ذراعء وأنه وضع الحجرة الشريفة وقبر النبى فيد فى موضع يقع شمال 
موضعها» بمقدار عشرة أذرعء وأنه جعل ظلة المؤ خرة من خمسة أروقة. 
والصحيح أربعة فقط. وأنه جعل أعمدة الصف الممتدة من القيلة إلى الشام تسعة 


.١١9 د. سعاد ماهر: المرجع السابق.؛ ص‎ )١( 
ف 1 .م ,1947 ,دتمةظ بقهزل8/12 عل ع20 لإلزع010 ع72050106 هآ :(1) أعع5311172‎ 


1 هت 


ععثين عمنودا والصحيح اثنين وعشرين» وغيرها من الأخطاء لحو أحصاها الدكتور 
أحمد 30 
0 3 
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شكل (؟١)‏ 
رسم تخيلى للمسجد النبوى بعد زيادة الوليد بن عبد الملك سنة ١1ه‏ 
(من عمل سوفاجيه) 


وقد. قام الدكتور أحمد فكرى”'؟ بعمل رسم آخر للمسجد النبوى فى عهد 
الوليدء تلافى فيه أخطاء سوفاجيه» إلا أنه بدوره لم يوفق فى بعض النقاط. 
وهى . 
)١(‏ د. أحمد فكرى: المرجع السابقء ص .١15 :١95‏ 


(5) نفس المرجع: شكل 487. 


شد هت 


أولا: أنه لم يفتح أبواباً بالضلع الشمالى من المسجدء وجعله جدار مسمطاء 
والصحيح أن هذا الجدار كان يفتح به بابان. | 

ثانيا: أنه لم يوقع المأذن على الرسم. وهى أربع مآذن. واحدة فى كل زاوية 
من زوايا المسجد. انظر شكل .)١7(‏ 


* 8 8898 نهم وواينى 
© 


8 # 8ه هوه و 


00 نه انه 
سم تخيلى للمسجد النبوى بعد زيادة الوليد بن عبد الملك سنه 
را 2 5 : ظ ش 

(من عمك د. احمد فكرى) 


عم 


ل المسجد النبوى فى العصر العباسئ (] 


ذكر ابن زبالة ويحيى أن المسجد لم يزل على حاله بعد زيادة الوليد إلى أن هم 
أبو جعفر المنصور بالزيادة فيه» إلا أنه توفى ولم يزد فيه( حتى زاد فيه المهدى. 
الذى حج سنة ستين ومائة. وقدم إلى المدينة» فاستعمل عليها جعفر بن سليمان 
سئة إحدى وستين ومائة . 0 7 فيه ) اذى بناءه غيل اللّه 0 
ا 0 

وكانت زيادة المهدى من ناحية الشام (الشمال) حوالى خمسة وستين ١‏ ذراعاء 


ولم يزد المهدى من جهة الجنوب (القبلة). ولا الشرق. ولا اشر 
استقرت حدود المسجد الشمالية عند هذا الحد منذ ذلك التاريخ”") 


ويلاكن انو لجان إن الخلدة اميدق حتفن : المتضيروة 4 :و كانه هر نفك كدر 
دراعين عن أرض المسجد» فوضعها على الأرض على حالها اليوم ؛ 5 القرن 
السابع الهجرى”؟2. وقد قيل: إن المهدى قد زخرف المسجد بالفسيفساء شأنه فى 


)١(‏ على الرغم من أن أبا جعفر المنصور لم يسعفه الأجل للقيام بأعمال التوسعةء. إلا أنه ترك بصماته على 
فكانت الرياح تدخل فيها فلا يزال العمود يسقط على الإنسان فغيرهاء وأمر بستور أكثف منهاء ويحبال 
أقوى » فأتى بها من جدة من حبال انيف 6 وجعلت الستور على تشبيك من الخبال» انظر د. سعاد ماهر 
محمذد: العمارة الإسلامية على مر العصور. جاء ص .١518‏ 

)١(‏ السمهودى: وفاء الوفاء جحاء ص 274 م1؟. 

(") د. أحمد فكرى: المرجع السابقء ص ١79‏ . 

(:) ابن النجار: المصدر السابق» 1 


-019/- 


زنك كان ةالوو وقد أصبحت أبواب المسجد بعد زيادة المهدى أربعة 
وعشرون باباء منها: أربعة فى القبلة خاصة غير عامة» وعشرون عامة» وثمانية 
نن الشوفة انون مقرم زارينة تل اللنية القبمالية”. 
الرحمن الرحيمء أمر عبد الله المهدى أمير المؤمنين أكرمه الله وأعز نصره بالزيادة 
فى مسجد الرسول يلق وإحكام عمله ابتغاء وحه الله عز وجل والدار الآخرة» 
أحسن الله ثوابه بأحسن الثواب» والتوسعة لمن صلى فيه من أهله وأبنائه من 
جميع المسلمين. فأعظم الله أجر أمير المؤمنين فيما نوى من حسنة فى ذلك. 
وحسن ثوابه» وكات مبتدأ ما أمر به عبد اللّه المهدى محمد أمير الم منين أكر مه الله 
من الزيادة فى مسجد رسول الله َلِيْةٌ فى سنة اثنين وستين ومائة»؛ وفرغ منه فى 
ب عدن سكن وشالةة فأمير المؤمنين أصلحه الله يحمد الله على ما أذن له 
واختصه به من عمارة مسجد رسول الله ِو حمدا كبيراء والحمد لله على كل 
ا 7ن 

وقد ورد فى بداية البناء روايتان» إحداهما تشير إلى أنه كان فى سنة إحدى 
تتفق على أن نهاية البناء كان سنة 50١ه»ء‏ وفى اعتقادى أنه لا تعارض بين 
الروايتين» إذ إنه من المرجح أن تكون سنة إحدى وستين ومائة هى تاريخ إصدار 
الأوامر. وبداية التحضير لعمارة المسحد». واستيراد المواد الخام اللازمة. وتكون 
سنة اثنين وستين ومائة هى بدايه العمل الفعلى فى هذه الزيادة . 

يدك اين قتببة أن الخليفة المأمون قد عمر المسجد النبوى» وزاد فيه زيادة 
كبيرة» وأنه قرأ على مو صع من المسيحك: (أمر عبد اللّه المأمون بعمارة مسعحد 


60 السمهودى: المصدر السابق.؛ ج١ا.ء‏ ص 37 . 


(5) إبراهيم رفعت: مرأة الحرمين» حاء. ص 2 
(9) د. سعاد ماهر: المرجع السابق» ج١ا.‏ ص لا؟١.‏ 


بارة- 


وسول: الله كاله سنة اثنية بومافي:7١:..وتعلق‏ الذكتوية متغاة ماه .على برواية 
ابن قتيبة قائلة: إن المأمون لم يزد فى المسجدء ولم يوسعهء وإنما يحتمل أنه قام 
بترميم وتجديد أجزاء من المسجد. ذلك أن التعمير والترميم أو إضافة جدار 
داخلى أو إصلاح مقصورة أو محراب لا يعنى زيادة المسجدء. ولكنه عمل 
معمارى قد يفوق فى تكاليفه زيادة مساحة المسجد. ولم يزد المأمون فى مساحة 
المسجدء إذ ظلت مساحة المسجد النبوى بعد زيادة الخليفة المهدى كما هى حتى 


عهد 9 ير 


وقد قام ابن جبير بزيارة المسجد النبوى وتوصيفه فى أواخر القرن السادس 
الهجرى, وهو فى الحقيقة وصف لحالة المشتحك نع نناء المدئ لهء إد إن الفمترة 
ما بين عمارة الخليفة المهدى سنة 5١ه‏ وزيادة ابن جبير لم تشهد أية زيادة فى 
مساحة المسجدء ولا أية تغييرات جوهرية فى تفاصيله. ويصف لنا ابن جبير 
المسجد». فيكدن أنه كان مستطيل محف به من جهاته الأربعة بلااطات مستديرة به» 
ووسطه كله صحن مفروش بالرمل والخصى»ء والجحهة القبلية بها خمس بلاطات 
مستطيلة من غرب إلى شرق» والجهة الجنوبية بها خمس بلاطات أيضا على 
الصفة المذكورة. واللحهة الشرقية بها ثلاث بلاطات. والجحهة الغربية بها أربع 
بلاطات7" , 

وبالمسجد مائتان وتسعولن سارية . وهى أعمدة متصلة دالتمك دول قفصى 
تنعطف عليهاء فكأنها دعائم فوائمء وهى من حجر منحوت قطعًا قطعاء 
فلملية ) مثقة 4ه تواضع أنى: ف ذكرع ريفغ مقا الرضاضن المذافة إل أن 3 

04 بوعتم الحى دين وو من ١‏ 

عمودا قائماء وتكسى بغلالة جيار » ويبلغ فى صملها ودلكهاء فتظهر وكأنها رخام 


ا ا 


.55١ ابن قتيبة: المعارف». تحقيق د. ثروت عكاشة, القاهرة.» 950١م2) ص‎ )١( 

(5) د. سعاد ماهر: المرجع السابق» جاء ص .١58‏ 

() ابن جبير: رحلة ابن جبير» تقديم: محمد مصطفى زيادة. طبعة دار الكتاب اللبنانى» بيروت2) ص 
01 

() نفس المصدر: ص ١57‏ . 


ل 


ثم يصف لنا ابن جبير بعد ذلك قبر الرسول يديد فيذكر أنه مع آخر الجهة 
القلية ارتل «الشرق وله كمينة. ركان مقييين متككاتف»: رفكله فشكل 
عجيب». وصفحاته محرفة عن القبلة تحريمًا بديعًا لا يتأتى لأحد معه استقباله فى 
صلاته لأنه ينحرف عنهء وعن يمين الروضة المنبر الكريم» وارتفاعه نحو القامة. 
بسفعة حوية أكيان: وطلرالة: مين خخطواك م لانت على ةا الشبياله7 3 

وللمسجد المبارك ثلاث صوامع. إحداهما فى الركن الشرقى المتصل بالقبلة» 
والاثنتان فى ركنى الواجهة الجنوبية صغيرتان» كأنهما على هيئة برجين» 
والصومعة الأولى على هيئة الصوامع”"' . 

وفى سنة 10515ه شب حريق كبير بالمسجد النبوى» وقد ابتدأ هذا الحريق من 
زاوية الحرم النبوى الغربية من الشمال» فما كان إلا ساعة حتى احترقت أسقف' 
الكسدد أجمع . ووقع بعض أساطينه» وكان ذلك قبل أن ينام الناس» واحترق 
أنه نيع الصو :العو و3 لوزي 7 

ويذكر ابن العماد الحنبلى أن سبب هذا الحريق هو سقوط ذبالة من يد فراش 
المسجد أبى بكر المراغى» ما أدى إلى انتشار النار التى قضت على جميع أسقفه. 
وأوقعت بعض السوارى». وذاب الرصاص. واحترق سقف الحجرة الشريفة» 
ووقع بعضه فى الحجرة الشريفة» وكان ذلك ليلة الجمعة أول ليلة من رمضان 
عق اذه ال 7 . 

وقد حاول أهل المدينة إطفاء هذا الحريق فغلبهم» وكان أمر الله قدرا مقدورا. 
وقد كتب إلى الخليفة المستعصم بالله عبد الله بن المستنصر بالله بذلك الحريق» 
فأرسل الصناع والآلات فى موسم الحجحء وبدأ تجديد المسجد سنة 5066هء 
وأرسل أخشابًا ومواد للعمارة الملك المظفر صاحب اليمن». وكذلك فعل نور 
الدين على بن المعزء والظاهر بيبرس البندقدارى» وتم تجديد المسجد27 . 
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(؟) نفس المصدر: عش ١45‏ . 

(”) جمال الدين أبو المحاسن (ابن تغرى بردى): النجوم الزاهرة. جلاء ص ,7 . 

(5) ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» طبعة بيروت. جدة. ص ”757. 
(5) إبراهيم رفعت: مرأة الحرمين» ج١2‏ ص ”157. 455. 


نع الى 


وات 


(من عمل د. أحمد فكرى) 


ريسم 


جد النبوى بعد زيادة المهد 


ى سنة 56اه 


شكل (14) 


#4 . 46 
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ل ىا ل لا ها هذ ين 


ةد هس ا ># اب# الخ #9 اله 


شكل )١8(‏ 
منظور تخيلى للمسجد النبوى بعد زيادة الخليفة العباسى المهدى سنة 16١١اه‏ 
(من عمل المؤلف) 


حا كانت 


وقد قام الدكتور أحمد فكرى بعمل رسم للمسجد النبوى فى العصر العباسى 
بعد زيادة المهدى سنة ١10‏ هء وهو رسم صحيح يتفق مع أقوال المؤرخين» 
باستثناء بعض الأخطاءء مثل: عدم توقيع المحرام على الرسمء وكذلك الأبواب. 
إذ رسم الدكتور أحمد فكرى ستة أبواب» اثنان فى الجهة الشمالية» واثنان فى 
الجهة الشرقية» واثنان فى الجهة الغربية» وهذا مخالف تماما للواقع. إذ إن أبواب 
المسجد بعد زيادة المهدى كان عددها أربعة وعشرون.. أربعة فى جدار القبلة 
خاصة (ليست للعامة)» وثمانية فى المشرق» وثمانية فى المغرب» وأربعة فى جهة 
العووال77 رك 11 

وقد قمت بعمل رسم مجسم (منظور) للمسجد النبوى بعد زيادة الخليفة 
العباسى المهدى سنة 19١ه‏ - انظر شكل رقم .)١5(‏ 


2 25 © 


010 انظر السمهودى: وفاء الوفاء جاء ص 6 إبراهيم رفعت: مرآة الجحرمين» جاء ص 76١‏ 2. 


2 ١ 


م المسجد النبوق م 
فى العصرين المملوكى والعثمانو 


المسجد النبوى فى العصرا مملوكى 


بعد زوال الدولة العباسية بسقوط بغداد سنة 5657ه على أيدى المغول آلت 
رعاية الحرمين الشريفين إلى الدولة المملوكية» التى عدت حامية الإسلام آنذاك» 
واستطاعت رد المغول وهزيمتهم. وقد أظهر سلاطين المماليك عناية فائقة 
بالحرمين الشريفين» فوالوهما بالعمارات والإصلاحات» ومن هؤلاء السلاطين 
الذين أولوا عناية كبيرة بالمسجد النبوى السلطان سيف الدين قطزء الذى هزم 
المغول فى موقعة عين جالوت. ووجه جهودا كبيرة لإصلاح المسجد النبوى إلا 
أنه قتل قبل أن تتم عمارته» فأكملها الظاهر بيبرس الذى خلفه على العرش» 
والذى قام بتجهيز الأخشاب والحديد والرصاص» وثلاثة وخمسون صانعاء 
وأرسل معهم الأمير جمال الدين محمد الصا حى. ثم صار يمدهم بما يحتاجون 
إليه من الآلات والنفقات» حتى تم إصلاح باقى المسجد7١'.‏ 

وفى سنة ثمان وسبعين وستمائة فى أيام الملك المنصور قلاوون الصالحى 
عملت فوق الحجرة الشريفة قبة» وهى مربعة من أسفلهاء مثمنة فى أعلاها 
بأخشاب أقيمت على رؤوس السوارى» وسمر عليها ألواح من خشب. ومن 
فوقها ألواح من الرصاص”""" . 

وفى سنة 5٠لاه‏ (0١17م)2‏ وسنة 5 ٠/اه‏ (5١172م)»‏ جدد السلطان الملك 
الناصر محمد بن قلاوون سقف المسجد شرق رحبته وغربها"". 


010 السمهودى: وفاء الوفاء جاء. ص 7 . 
() نفس المصدر: ص 170. 


إفرة إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين . جاء ص 5 


الواح 


وفى سنة تسع وعشرين وسبعماتئة» أمر السلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون بزيادة رواقين فى المسقف القبلى» فاتسع مسقفه مما دعم نفعهماء ثم 
حصل فيهما خلل؛. فجددهما الملك الأشرف برسباى فى ذى القعدة سنة إحدى 
وثلاثين وثماغائة هجرية (551١م)»‏ على يد الأمير مقبل القديدى» ثم حصل 
خلل فى سقف الروضة الشريفة وغيرها من سقف المسجد فى دولة الظاهر 
جقمق» فجدد ذلك فى سنة ثلاث وخمسين وثمانمائة هجرية (41494١م)»‏ على يد 
الأقين براك الناضنر لمعه 17 

وفى عهد الأشرف قايتباى سنة تسع وتسعين وثمائمائة أخرى بالمسجد النبوى 
عمارة كبيرة» على يد الجناب الخواجكى الشمسى شمس الدين بن الزمن. 
فهدمت عقود المسجد التى تلى رحبته من جهة المشرق» وسقف الرواق الذى كان 
عليهاء ونقضت بعض أساطيئه» ثم أعيد بناؤه من حدية) :واصلحت ماذنه7, 

وفى عام 885ه (١158١م)‏ حدث حريق كبير بالمسجد النبوى» ويحدثنا 
السمهودى عن هذا الحريق». فيذكر أنه فى الثلث الأخير من ليلة الثالث عشر من 
رمضان سنة ست وثمانين وثمانمائة هجرية» حصل رعد قاصف أيقظ النائمين» 
وسقطت:ضاعقة أضان بعضها هلال المتارة الشرقية اليمانية + ولها ليت كالنان» 
وانشق رأس المنارة» وتوفى رئيس المؤذنين الذى كان انذاك فوق المنارة» وأصابت 
الصاعقة سقف المسجد. واستولى الحريق على جميع السقف والحوامل والأبواب 
وخزانات الكتب» وذاب الرصاص من قبة الحجرة الشريفة» واحترقت أخشابها 
وكان حريقاً هائلة”” . 

ولما بلغ الأمر الأشرف قايتباى وجه الأمير سنقر الحمال إلى المدينة لعمارة 
)١(‏ السمهودى: المصدر السابق؛ ج١اء‏ ص ”577 . 
(0) نفس المصدر: ص 575 . 
() من الجدير بالذكر أن السمهودى قد شاهد هذا الحريق بنفسه. بل واحترق - فيما احترق - بعض أشياء 


تخصه كان يحتفظ بها فى مؤخرة المسسجد» ومن ضمنها أصل كتابه وفاء الوفاء وقل قدم لنا السمهودى 
وصفاً تفصيليا دقيقًا لظروف هلا ال حريق ومراحله » انظر السمهودى: وفاء الوفاء جاء ص 4697. 


م 


المسحد7!؟) كما توجه إلى المدينة شمس الدين بن الزمن فتولى العمارة الأولى فى 
عهد قايتباى . ومعة أكثر من تى جمل وماثة حمار وثلاثمائة من الصناع. 
وغيرهم من ا حمالين والمبيضين والجباسين والسباكين”" . 


وبدأ العمل فى المسجد بالمئذنة الرئيسية» فبنوها ثم بنوا الجدار القبلى والشرقى 
إلى باب جبريل» وزادوا فى عرضه يسيراء وأقاموا قبة كبيرة فوق القبة القديمة» 
وأقاموا قبتين أمام باب السلام من الداخلء وبنوا هذا الباب بالرخام الأسود 
والأبيض» وزخرفوهء وأعادوا ترخيم الحجرة الشريفة وما حولهاء وصنعوا 
منبراء واتخذوا دكة للمؤذنين من الرخام. وخفضوا أرض مقدم المسجد حتى 
ساوت أرض المصلى النبوى» واتخذوا محرابًا مجوفًا فى دعامة أقاموها بين المنبر 
والقبر على حد مسجد الرسول وق الأصلى» ثم بنوا الجدار الغربى من باب 
الرحمة إلى باب السلام» وبنوا مئذنة باب الرحمة» وبنوا مدرسة بجوار المسجد 
بين باب السلام وباب الرحمة ولا تزال باقية حتى الآن تعرف بالمحمودية؛ وقد 
أنفق قايتباى فى هذه العمارة ما قيمته )١5١٠٠٠(‏ ديئار”". 


200 ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب » جة.) ص وس" 
030 السمهودى: المصدر السابق:» جاء ص .435١‏ 


00 وقد روى السمهودى مراحل هذه العمارة بتفصيل دقيق». انظر السمهودى: وفاء الوفاء جاء ص 617 : 
6" 


غ5 


المسجد النبوى فى العصرالعثمانى 


لا انتقلت الخلافة إلى آل عثمان» وأصبح لهم السيطرة على الحرمين» خلفوا 
ملوك مصر فى القيام بما يحتاج إليه المسجد النبوى» ففى سنة ثمانين وتسعمائة 
من الهجرة عمره السلطان سليم الثانى» وشيد به محرايًا جديد هو القبلة القائمة 
اليوم غرب المنبر النبوى» وقد وشى هذا المحراب بالفسيفساء المنقوشة بالذهب» 
وكتب اسم السلطان سليم على ظاهره بخط الثلث الجميل7'» وفى سنة 
1ه بنى السلطان محمود القبة الشريفة. ثم أمر بترميمها ودهانها باللون 
الأخضر فى سنة 08١١هء‏ ومن ثم سميت القبة الخضراء”"' . 

وفى سنة 17104١ه‏ كانت العمارة الكبيرة التى قام بها السلطان عبد المجيد. 
والتى بدأت سنة 559١ه‏ وانتهت سنة /الا١١اهء‏ وسببها أن شيخ المسجد 
النبوى داود باشا كتب إلى السلطان عبد المجيد بأن المسجد النبوى مر عليه ما 
يقارب أربعة قرون دون أن تقوم به عمارة هامة» حتى آل كثير منه إلى التخريب» 
فأرسل السلطان من قبله من استبان الحقيقة» وتعرف على حال المسجد. ونبأه 
بهء فأمر بعمارته.» ووكل أمر ذلك إلى رجال انتخبهمء فأحضروا الأحجار من 
هضاب بوادى العقيق» وكانوا كلما نقضوا جزء! قديما أقاموا مكانه جديدًاء حتى 
و 


اموا العفارة الى انق ضكر اسن" 


000 محمود الشرقاوى : المدينة المنورة. ص ١84‏ :. 

030 البتانونى : الرحلة |الحجازية : ص 1 » وكانت هذه الْقَبة قبل ذلك مطلية باللون الأزرق» وتعرف باسم 
القية الزرقاء» انظر السمهودى: وفاء الوفاء جاء ص 6 ., 

رةه إبراهيم رفعت : مرأة الحرمين » جاء ص .21١‏ 


حا الات 


وقد تناولت هذه العمارة المسجد كلهء فيما خلا المقصورة وبعض جدر لم 
ينقضوها لإحكام أساسهاء وإتقان بنائهاء منها الجدار الشمالى والغربى» ولم 
ينقضوا المحراب العثمانى لإتقانه وحسن صنعه. وغيروا الأعمدة القديمة بأخرى 
أكثرها قطعة واحدة» يرتكز كل منها على مربع حجرىء وفى علوه مثله» وأقاموا 
عليها عقودا من الحجر الأحمر المنحوتء. وعلى تلك العقود قبابًا فى كثير منها 
طاقات وشبابيك» بها الشبكات النحاسية التى تشبه الزردء والزجاج الملون ينفذ 
منه الضوء إلى جوف المسجد. واستحدثوا أعمدة فى جدران المسجد لتقوم عليها 
القباب» ووسعوا الآروقة الشمالية والشرقية والغربية» فجعلوا فى الجهة الشمالية 
رواقين بدلا من ثلاث» وكذلك فى الجهة الشرقية» وجعلوا فى الجهة الغربية 
ثلاث بدل أربعة» ولم يوسعوا الأروقة القبلية التى تحاذى الصحنء وإنما أضافوا 
إليها رواقين ما يلى صحن المسجد. وخرجوا بالجدار الشرقى من المئذنة الرئيسية 
إلى باب جبريل خمسة أذرع» فوسع ما بين المقصورة والجدار» فعملت فيه حجرة 
استخدمت كمخزن., وأعادوا بناء باب جبريل وباب السلام؛ بشكل فخم وينوا 
أمام باب السلام قبة كبيرة17 . 

وكان بالجهة الشمالية من المسجد مخزن ومخبز ودور» فاشتريت» وهدم الكل 
وبنى مكانه ساحتان بكل منهما أربع حجرات» الشرقية منها عملت مكتبا والغربية 
مخزناء وبنوا المئذنة المجيدية على أبدع شكل بعد أن حفروا لها أثانًا عميقّاء 
وهدموا القبة التى كانت بصحن المسجد مخزنًا للزيت لأنها تلوثه» واستعاضوا 
عنها بالمخزن الشمالى الغربى» كما بنوا محراب على يمين الداخل من باب 
النساء» وجعلوا جزء!ا من الرواق الشرقى مصلى للنساءء وبعد أن أتموا البناء 
رخموا أرض المسجد كلهاء والنصف الأسفل من الجدار القبلى» ونقشوا فى 
القباب رسومًا تمثل أشجارًا مختلفة. وأزهارء وجداول جاريةء وصقلوا 
الأساطين» وذهبوا رؤوسهاء وأعادو تذهيب المحراب والمنبر» وقد بلغت تكاليف 
هذه العمارة ثلاثة أرباع المليون من الجحنيهات المجيدية . 


.1357 إبراهيم رفعت: مرأة الحرمين. جاء ص‎ )١( 
. نفس المرجع : جا ص /4107. ما‎ )( 


آلا _ 


وصفالمسجد النبوى بعد استقرارعمارته فى العصرالعثمانى 


انتقرف غمارة المسجد التتوئ يغك. غمارة السلظان عبن اللجيد» :الثن 'انعهيف 
بيئة ا/ا؟ اه وقيها بلى بوصتت السك الوق بيعد استقران عمارته ذن "العتضز 
العثمانى : 

الشكل العام والتخطيط الداخلى : 


المسجد النبوى شكله العام مستطيل طوله من الشمال إلى الجنوب ١١7,76‏ 
مترء وعرضه من جهة القبلة (الجنوبية) 81,50 مترء ومن الجهة الشمالية 
(الشامية) 57 مترا. ويتكون المسجد من صحن أوسط غير مسقوف يسمونه 
الحصوة. والجهة الحنوبية منه اثنا عشر رواقاء وبالجهة الغربية ثلاثة أروقة» 
وبالجهة الشرقية رواقان. وبالجهة الشمالية ثلاثة أروقة.. وعدد أعمدة الحرم ‏ بما 
فيه املتضيقة بالخدزانات كلعمانة وقلاتة ومشريى عمودا" ١‏ :ويوضن. جين كز 
عمودين ثلاثة مصابيح معلقة فى عوارض بين الأعمدة بسلاسل فضية» وسقف 
الأروقة من القباب المقامة على عقود'© (شكل .)١15‏ 

الأبواب7': ظ 

للمسجد خمسة أبواب. اثنان فى الجهة الغربية» هما: باب السلام» وباب 
الرحمة. . واثنان فى الجهة الشرقية» هما: باب النساء»؛ وباب جبريل. . وباب 
واحد فى جهة الشمال أنشأه السلطان عبد المجيد. 


() البتانونى : الر حلة الحجازية» قن شر 1 
(؟) إبراهيم رفعصت: مرأة الحرمين» حاء ص 418. 


() نفس المرجع : حاء ص 41١‏ . 
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أبواب الجهة الغربية : 


يعرف باسم باب مروان لملاصقته لداره التى كانت فى قبلة المسجد مما يلى هذا 


الباب» وهو من فتحة واحلة. ومكتوب على عتبته : « إن المتقين فى جنات 
وعيون 52) ادخلوها بسلام آمنين 21# 

(؟) باب الرحمة: ويقع فى ثلث الجدار الغربى من جهة القبلة» وكان يعرف 
باسم باب عاتكة, نسبة إلى عاتكة بنت عبد الله بن يزيد بن معاوية» لقابلة دارها 
له. كما عرف باسم باب السوق لأن السوق كان فى هذه الجهة» ومكتوب على 
هذا الباب: 8 قل يا عبادى الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَّحمة اللَّه إن 
الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم 74" . 

أبواب الجهة الشرقية : 

(1) "يات السياء : وهو فى مقابلة نات الرحمة. ومكتوب عليه : الله ون 
التوفيق) قال الله تعالئ: 0 وأقمن الصلاة وآتين الزكاة 2 ومكتوب عليه 
انها 9 لحان هبي مما كيرا و للساء نضيب كما اتسين واتألوا الله من 
فضله إن اللّه كان بكلّ شىء عليما 294 . 

0 باب جبريل : الي الجنوب من باب النساءء ويعرف باسم باب عثمان» 
لمقائلته لداره» وسمى سانسن جبريل أن جبريل . عليه السلامء أت ال النبى عَللِلٍ 
غلك بهذا" النامد رفون أن مقرو مان لزيكلة مع السب انه عت قورورة ايد 
)١(‏ القرآن الكريم: سورة الحجرء الآيتان (14: 55). 

6 القرآن الكريم : سورة الزمر. الآية 6 . 


(*) القرآن الكريم: سورة الأحزاب» من الآية 77 . 
(:) القرآن الكريم: سورة النساءء من الآية *7. 


بتوبت 


وكوب على هذا اناك 3-:9لن لآم رالا ورير لمان الفين والقلاوكا بذ 
ذلك ظَهِير 2304 , (صدق الله العظيم». 

أبواب الجهة الشمالية : 

وهو باب واحد يعرف باسم الباب المجيدى» أو باب التوسل» وهو من إنشاء 
السلطان عبد المجيد سنة /751١ه.‏ 

مآذن المسجد'") 

. معئذنة فى الركن الجنوبى الغربى» تسمى مئذنة باب السلام‎ )١( 

(5) كلنة فى الركة اتوي الثتر قن« تشمن ‏ المقدنة الزئفشية الثون :يو ذك غلنها 
رسن الموداس.: 

(9)غيندنة فين الوك الشهالن الشرقى + "تبقى المكذنة السليهانية: 

(4) معدنة فن الركرة الشمالن الغرن 2 شمن الإلنة المجخيدية: 

أها المقلّنة ال1خامسةء فتقع بجوار باب الرحمة بالضلع الغربى» وتسمى مئدنة 
باب الرحمة. 
ولها قمم على هيئة المخروط. باستثناء المئذنة الموجودة بالزاوية اللحنوبية الشرقية 
دن لبون سعد اله لخت 16 دفي هلز“ الطراق لمعاو 17 

المخاريب7؟) 

للمسجد النبوى ستة محاريبف» هى: 
)١(‏ القرآن الكريم: سورة التحريم» الآية ؛ . 
22 إبراهيم رفعصت: مرآة ا لحرمين ؛ جاو 25 


فر إبراهيم رفعت : مرأة الجرمين » جاء ص 06 . 
(4) نفس المرجع: جاء ص 158 : .19١‏ 


ةرات 


للمسجد النبوى ستة محاريب هى: 

)١(‏ المحراب النبوى بالروضة على يسار المنبر. 

(5) المحرام السليمانى إلى الغرب من المحراب التبوى . 

(*) محراب عثمان: فى الحدار الجنوبى للمسجد. خلف المحراب النبوى . 

(4) محراب التهجد: إلى الشمال من حجرة فاطمة» خارج المقصورة الدائرة 
عليها . 

(5) محراب فاطمة: جنوب محراب التهجد داخل المقصورة» وهو مبنى على 
الأسطوانة الملاصقة للصندوق المقام على قبر فاطمة رضى الله عنها . 

() محراب على يمين الداخل من باب النساء» ويرجع لعمارة السلطان 
عبد المجيد سئة 79/6١ه.‏ 


المنبر"'2 ودكة المؤذنين: 

والمتير الموعحزة. بالسحت القوى افى "العصن العثماتى هو فين البلطات: مراف 
الذى أرسله إلى المسجد سنة 484/8هء ولا يزال موجودا إلى الآن: ولهذا المنبر 
ائخا عسرة درحة » وهو مصبسو 0 من الرخام ‏ وظاهره مغعمور بالتذهيب والنقوش 
البديعة» وفوقه قبة لطيفة قائمة على أربعة أعمدة من المرمرء وفوق بابه شرافات 
آية فى الإبداع”' وعلى بعد خمسة أمتار إلى الشمال من المنبر توجد مقصورة 
المبلغين» ومنها يقيم المبلغون الصلاة. وهى عبارة عن مربع رخامى قائم على 


ثمانية أعمدة رشيقة» ستة محلاة بصبغ أحمر عقيقى واثنان أبيضان7" . 

)١(‏ كان رسول الله يق يخطب مستندا إلى جذع شجرة» ثم اتخذ منبرا ذا درجات ثلاثة» ثم زاد مروان ست 
درجات إلى هذا المنبر فأصبح تسع درجات» وقد احترق هذا المنبر سنة 1015هء ثم جدد سلة 1425ه 
على يد المظفر صاحب اليمن» ثم غير بمنبر آخر أرسله الظاهر برقوق سنة اولاهء ثم استبدل بآخر 
أرسله المؤيد شيخ سنة ١‏ 47هء وقد احترق هذا المنبر الأخير» فاستبدل بمنبر آخر بعث به السلطان قايتباى 
سنة 884ه» ثم نقل هذا المنبر إلى مسجد قباء» ووضع مكانه منبر السلطان مراد الذى أرسله سنة 
4ه. والموجود حتى الآنء انظر إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» ج١.‏ ص 47١‏ . 

(؟) محمود الشرقاوى: المدينة المنورة»ء ص 4 .7١‏ 

(*) نفس المرجع: ص .”٠١5‏ ومن الحدير بالذكر أن أول من اتخذ دكة للمؤذنين فى المسجد النبوى هو 
السلطان قايتباى: وذلك فى عمارته للمسجد عقب الحريق سنة 885هء انظر إبراهيم رفعت: مرأة 
الحر مين » حا ص 066 


كرات 


حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والمقصورة : (شكل )١7‏ 

بعد وفاة رسول الله كَلٌ فى ١١‏ ربيع الأول: سنة ١١هء‏ دفن بحجرة عائشة 
رضى الله عنهاء رأسه إلى الغرب ووجهه الشريف نحو القبلة» ولما توفى أبو بكر 
فى 5١”‏ جمادى الأول سنة ١ه‏ دفن إلى جانبه من جهة الشمال رأسه خلف 
منكب رسول الله يَللِْة» ولما طعن عمر بن الخطاب فى 77 ذى الحجة سنة لاه 
دفن إلى جوارهما إلى الشمال من أبى بكر رأسه عند منكبه7١؟‏ (شكل .)١7‏ 


وفى عهد عمر بن عبد العزيز أدخلت الحجرة فى المسجد» وبنى حول الحجرة 
جدارٌ ذو خمسة أضلاع» وكانت مقاسات هذه الحجرة كما ذكرها السمهودى من 


الداخل «الحجرة المربعة» الضلع الجنوبى عشرة أذرع وثلثا ذراع» والضلع 
الشمالى أحد عشر ذراعا ١١/7‏ من الذراع» والضلع الشرقى والغربى كل منهما 
0 6. بوه ١‏ 5 َه 4 ١‏ 0 ٌّ 0 
/., ” من الأذرع» والشرقى / ١,‏ 7 ذراعاء والغربى /؛ 7 ذراعاء والضلع 
الشمالى. الشرقى ' /ن ١7‏ :ذراعا» والشمالى الغريق 4 أذرع .. أما الارتفاع: فهو 
ثلانة عقر ذواعا ف أرنفيية المسعود 


)١(‏ ابن جبير: رحلة ابن جبير ص »١1١‏ وابن بطوطة: تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. 
ص .8١‏ النابلسى: الحقيقة والمجاز فى الرحلة إلى الشام ومصر والحجازء ص 594”» والسمهودى: وفاء 
الوفا بأخبار دار المصطفى: ج١.‏ ص 590. وقد أجمع المؤرخون على هذا الترتيب لمواقع قبور أبى بكر 
وعمر رضى الله عنهما بالنسبة لقبر الرسول يَكيِْ وإن كان السمهودى قد ذكر إلى جانب هذه الرواية 
روايات أخرى لترتيب مواقع هذه القبور» على أن السمهودى قد أقر بأن الوضع هو الوضع الذى اتفق 
عليه أغلب المؤرخين وأيدته معظم الروايات. 
- انظر السمهودى: وفاء الوفاء ج١.‏ ص #9: /941. ومن الجدير بالذكر أن الحجرة الشريفة محاطة 
تحت الأرض بدائرة من الحديد والرصاص قام بعملها نور الدين محمود بن زنكى سنة /561ه. على 
إثر محاولة الصليبين سرقة جثمان الرسول يَِيٌ» عن طريق عمل نفق من إحدى الدور المجاورة للمسجد 
إلى قبر الرسول يِه حيث تم اكتشاف أمرهم؛. وضربت أعناقهم وحرقهم. ثم أمر نور الدين محمود 
فحفر حول الحجرة الشريفة حتى بلغ الماء» ثم بنى فيها أساسا من الحجارة» وصب عليها الحديد 
والرصاص المصهور. انظر السمهودى: وفاء الوفاء ج١اء‏ ص 558: 4489هء وانظر النابلسى: الحقيقة 
والمجازهء ص ."0٠‏ والبتانونى : الرحلة الحجازية؛ ص 717. 

(؟) السمهودى: المصدر السابق؛ جاء. ص 868": 784. 
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شكل (107) 
الحجرة النبوية الشريفة وترتيب القبور بها كما رسمها السمهودى 


وكانت الحجرة مسقوفة با لخشبء. إلى أن غطاها المنصور قلاوون سنة 1ه 
بقبة خشبية» ثم جددها الناصر حسن 55لاهء ثم الظاهر جقمق سنة 6017/هء 
ثم احترقت سنة 84857ه فأعاد قايتباى بناءهاء ثم أعيد بناؤها من جديد على إثر 
تشققها سنة 197/ه»ء ثم أعيد بناؤها مرة أخرى فى عهد السلطان محمود بن 
السلطان عبد المجيد سئة ”*7١هء‏ وطليت باللون الأخضر بدلا من اللون 
ل 

ويحيط بهذه الحجرة مقصورة من نحاس أصفر عملت فى عهد السلطان 


با - 


ناكاق مز 5:1 ولو يان على الووضة الشرفة نين نان لمسية 
وباب الوضوءء وإلى جانبه من جهة الجنوب شباك يفتح عليها يسميه الحجاج 
فباك التوبة» ويتصل بهذه المقصورة من جهة الستمال مفصورة اليذه فاطمة. 
وهى على استقامتها من جهة الغرب» وتدخل عنها بمسافة متر ونصاف من 
الشرقء وطول المقصورة النبوية الشريفة من ضلعها الجنوبى والشمالى ١١‏ متراء 
والشرقى والغربى ١5‏ متراء وفى الزوايا الأربع أعمدة من الحجر ترتكز عليها 
القبة الشريفة. أما مقصورة السيدة فاطمة فطولها من الجنوب ١5‏ متر ونصف». 
وهزة الشهال: 15 متا وهو التاق سبيفة: مكار و لصي ةبرق العاف ال 
(شكل .)١8‏ 

المنشات الموجودة داخل الصحن: 

يوجل داخل الصحن بعضص العناصر من أهمها فبة الزريت» وهى قبة كانت 
مخصصه لخزرن الزيوت اللازمة لونارة المسجد. وفل هدمت هذه القبة فى عمارة 
السلطان عبن المجد هينة ١1/07‏ هدع نظرا لأنها تلوت الميتيود" "+ وبالخهة الشترفية 
من الصحن يوجد بجنوبه بئر ماء عذب يقال له: زمزم المدينة» كما يوجد بصحن 
المسجد بعض الأعمدة التى تحمل مصابيح للإنارة"*' . 

المخازن : والمكاتب, والميضأة بشمال المسجد: 

وقد أضيف هذا الجحزء فى عهد السلطان عبد الحميد سنةلال11١ه»‏ وينقسم 
إلى قسمين: قسم شرقى» وقسم غربى.. وكل قسم مكون من ردهة. يفتح 
(0) يذكر أن أول من استحدث المقصورة حول الحجرة المطهرة وقبر فاطمة هو السلطان الظاهر بيبرس 

انظر النابلسى : الحقيقة والمجازء ص 718. 
() البتانونى: الرحلة الحجازية؛ ص .5١6‏ 
فر إبرأهيم رفعت : المرجع السابق » جاء ص 97 2. 


لا 


(4) نفس المرجع: ج١اء‏ ص .50١‏ 
(0) نفس المرجع : حن 245 


_ 9/4 


رسوم المسجد النبوى 
فى الفن الإسلامى افى المخطوطات وعلى البلاطات 
الخرفية وبالألواق المائية على الجص)؛ 


رسوم المسجد النبوى إن 
فى المخطوطات الإسلامية حتى نهاية القرق ١٠ه‏ / ١ام‏ 


وصلنا العديد من رسوم المسجد النبوى فى المخطوطات الإسلامية» وخصوصا 
فى العصر العثمانى الذى يعد العصر الذهبى لإنتاج مثل هذه الرسوم . 

ويعد القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) هو أكثر القرون ازدهارًا 

وبصفة عامة نستطيع أن نقسم رسوم المسجد النبوى التى أنتجت فى هذا القرن 
إلى مجموعتين رئيسيتين : 


المجموعة الأولى: 
وهى مجموعة الرسوم التى تمثل قبر الرسول يلد والروضة الشريفة . 
المجموعة الثانية : 
وهى مجموعه الرسوم التى تمثل تخطيط المسجد النبوى بصفة عامة . 


المجموعة الأولى 
وسوم قبر الرسول والروضة الشريفة 

وهذه المجموعة يندرج تحتها رسمان: أولهما: (لوحة )١‏ يمثل الحجرة 
النبوية الشريفة وما بها من مقابرء وثانيها: (لوحة )١5‏ يمثل الروضة الشريفة. 
والرسمان موجودان بمخطوط من كتابت 01 اخيرات محفوظ كتحف 
ا 0 يرجع لأواخر القرن السادس عشر اللميلادى» وفيما يلى دراسة لهذين 
الرسمين » ومدى مطابقتهما للواقع : 
(1) رقم السجل بمتحف إسرائيل ,.578٠059‏ وقد نشر هذان الرسمان فى كتالوج التصوير الإسلامى بمتحف 


إسرائيل ؛ انظر: . 


5 بذ 158 [2 ,1984 تع [ة كتمع[ ,تزلاء كنات أع1553 ,لاتتاءكتاتط أعةردة16 عط ما عمتاصلم2 عتصقاء] 


وم - 


الرسم الأول : (لوحة رقم ) 


وهذا الرسم يمثل الحجرة النبوية الشريفة وما بها من المقابر» فنجد فى الرسم 
الحجرة النبوية الشريفة مرسومة بأسلوب المنظور يعلوها قبة ذات ضلوع. 
وبالحجرة من الجهة الشمالية (جهة مقدمة الرسم) عقد تسد فتحته كسوة مزخرفة 
بأشكال متكسرة (دالية) حمراء على أرضية سوداء» ويتوسط الجهة الغربية من 
الحك وارجية ]اروف الشركة ) شاك وى الصمعا ف وقد عمست جد ران الله 
من الخارج بوزرات رخامية باللون الأبييض والأسود. وأسفل الحجرة النبوية من 
جهة الشمال رسم فبرال كتب على أحدهما أبو بكر والآخر عمر.ء) وبجوار 
الحجرة النبوية محراب مجوف يتدلى من قمته مشكاة ويعلو عقده حشوة مستطيلة 
بداخحلها كتابات.» ويتدلى من السقف فى الروضة بالقرب من الجهة الغربية من 
الحجرة النبوية الشريفة نجفة كبيرة» ويتقدم الحجرة النبوية من جهة الشمال (جهة 
مقدمة الرسم) مساحة محاطة بسياج كتب عليها مقام شيخ الحرم. 

وفى الواقع فهذا الرسم الذى نحن بصدده به بعض العناصر القريبة من 
الواقع» إلا أنه يشتمل على العديد من الأخطاء؛ فالحجرة النبوية بالفعل يعلوها 
قبة» وبجهتها الغربية يوجد شباك حديدى ونجفة كبيرة7؟. 

كذلك فكسوة الحجرة النبوية الشريفة بالرخام الأبيض والأسود هو موافق 
للواقع» حيث قام السلطان قايتباى بكسوة الحجرة من الداخخل والخارج بالرخام 
الاييضن والاسو : 

أما النقاط التى لم يوفق فيها الفنان» فهى: 

أولاً: شكل الحجرة إذ إن الحجرة هنا على الرغم من أنها مرسومة بأسلوب 
المنظورء إلا أنه يبدو من رسمها أنها مربعة الشكل والحقيقة غير ذلك» إذ إن 
)١(‏ إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين؛ جاء ص 19760. 


(؟) السمهودى: وفاء الوفاء حجا. ص 1 


5م _ 


الحجرة النبوية الشريفة مخمسة الشكل (ذات خمسة أضلاع). وحيث إن وجود 
المحراب يوحى بأن الجهة المواجهة للناظر إلى الصورةء هى الحهة المقابلة الجهة 
القبلة أى الجحهة الشمالية» فمن المفروض أن تشتمل هذه الحهة على زاوية التقاء 
ضلعين»؛ حيث إن مخطط الحجرة يفيد بأن الحجرة من جهة الشمال تمثل رأس 
مثلث» وهو ما لا يتوافر فى هذا الرسم . 

ثانيا: القبور الموجودة بداخل الحجرةء حيث رسم الفئان بداخل الحجرة قبر 
الرسول كلد ثم رسم قبرى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما إلى شمال قبر 
الرسول يَكِلْةه وعلى خط أفقى واحد. . والحقيقة غير ذلك إذ إن قبر عمر رضى 
الله عنه يقع إلى الشمال. من قبر أبى بكر بتحريف قليل جهة الشرق» وكان من 
المفروض فى هذا الرسم طلا أنه مرسوم من جهة الشمال أن يحجب قبر عمر 
رضى الله عنه قبر أبى بكر رضى الله عنهء ولا يظهر منه سوى جزء صغير جهة 
الغرب (يمين الناظر إلى الرسم) . 

ثالثًا: القبة النبوية الشريفة هنا مرسومة فوق الجدران مباشرة وكأنها قبة 
ضحلةء والحقيقة غير ذلك» إذ إن القبة ترتفع فوق الجدران كثيرا ولها رقبة 
طويلة مفتوح بها نوافذ» وهو ما لا يتوافر فى هذا الرسم . 

رابعا: رسم الفنان مقام شيخ الحرم إلى الشمال من الحجرة النبوية الشريفة 
مباشرة» والحقيقة أنه إلى الشمال من مقصورة فاطمةء لأن مقصورة فاطمة 
- والتى لم يرسمها الفنان ‏ تقع فيما بين الحجرة النبوية الشريفة ومقام شيخ 
الجحرم . 

خامسا: رسم الفنان محرابًا إلى الغرب من الحجرة النبوية الشريفة يكاد 
يلاصق الحجرة» وهذا غير صحيحء إذ إن أقرب المحاريب إلى الحجرة النبوية 
الشريفة من جهة الغرب هو المحراب النبوى» وهو يبتعد عن الحجرة النبوية 
الشريفة بمسافة كبيرة» وليس ملاصمًا لها كما فى هذا الرسم. 


() راجع أوضاع القبور الشريفة داخل الحجرة النبوية بالفصل الخامس من الباب الأول» ص 14 . 


#/ايهرب 


سادسا: رسم الفنان بجوار الحجرة النبوية الشريفة على يسار الناظر إلى الرسم 
نخلة محاطة من أسفل بسياج» لعله يرمز بها إلى بستان فاطمة الموجود 
بصحن المسجدء وهو رسم غير منطقى حيث إن الحجرة النبوية الشريفة 
لا يجاورها نخيل» وإنما أشجار النخيل موجودة بالصحن» ويفصل بينها وبين 
الحجرة النبوية الشريفة أروقة ظلة القبلة (انظر لوحة رقم .)١7‏ 

الرسم الثانى: (لوحة رقم )١4‏ < 

وهنا الرسة ويل قله الروقنة القرورقة ”نحل الى الريب بس اب مخونه كان 
من قمة عقده مشكاة». وعلى يمينه ويساره شمعدان طويل» وعلى يسار المحراب 
منبر عثمانى الطراز مكون من باب المقدم» وهو باب معقود يعلوه قبة يحيط بها 
شرافات مذهبة. ولا يغلق على فتحته مصراع. حيث يؤدى باب المقدم إلى إحدى 
عشرة درجة لها درابزين» ويؤدى هذا الدرج إلى جوسق يعلوه خوذة مخروطية 
الشكل لها رفرف مائل من أسفل» وقد زخخحرفت ريشتى المنبر بأشكال مثلثة» وقد 
رسم الفنان جدار القبلة تكسوه بلاطات مربعة باللون الأزرق الفيروزى. 

وبمقارنة هذا الرسم بالواقع فى زمان رسمهء نهد أن هناك اختلاقًا واضحًا بين 
الرسم والواقع؛ فمحراب الروضة (المحراب النبوى) عقده فى الواقع نصف 
دائرى» فى حين نجده فى هذا الرسم.عقد مدرج يشبه عقود المحاريب التركية. 
وهو ما يختلف عن الواقع. كذلك فطاقية المحراب وساحته فى الواقع مزخرفة 
بالرخام الخردة فى أشكال دالية وأطباق نجمية فى حين نجد المحراب هنا خمال من 
الزخرف ماما وهو ما ينافى الواقع. أما المتبر الموجود فى الرسم فيختلف عن 
وهتيه ابر ووه تهوار الخراب: البو قن ذللهه الععير قن ,عقي القاطا 
ويتفق. معه. فى. نقاط أخرى»::إذ يذكر المؤرخون١١2‏ أن المنبن المواجود' فى ذلك 
العصر هو منبر السلطان العثمانى مراد» وهو منبر رخامى له اثنتا عشرة درجة 


() إبراهيم رفعصست: مرأة الخحرمين. حا ص المع محمود الشرقاوى: المدينئة المنورة. ص 2 


ارت 


ثلاث خارج بابه وتسع داخله؛ فى حين نجد هذا المنبر له إحدى عشرة درجة 
جميعًا داخل باب المقدم. أما الأشياء التى يتفق فيها رسم المثبر مع وصضف 
المئؤرخين فى ذلك العصرء فهى باب المقدم الذى يعلو الشرافات المذهبة» والخوذة 
المخروطية الشكل . 

أما جدار القبلة فى هذا الرسم فيختلف مع الواقع فى زمان رسم اللوحة» إذ 
إن جدار القبلة فى تلك الفترة ‏ أواخر القرن”١م ‏ كانت تكسو الجزء السفلى 
منه بارتفاع حوالى مترين وزرات من الرخام الأبيض والأسودء الذى عمل فى 
عهد السلطان قايتباى عقب حرا ادن ا 

ونستطيع القول: إن الفنان فى هذا الرسم قد رسم العناصر فى مواضعها 
الصحيحة» وهى جدار القبلة والمحراب والمنبرء ولما كان هذا الرسم موجها إلى 
أهل بلده من الأتراك العثمانيين» فقد رسم عناصر هذا الرسم بمعطيات بيئته حتى 
يمكنهم التعرف عليها. فرسم المحراس ذى العقّد المدرج وعلى جانبيه شمعدانات 
على النحو الشائع فى محاريب مساجد تركياء وجعل جدار القبلة مكسو ببلاطات 
قاشانى زرقاء على النحو الشائع فى مساجد تركيا ..... إلخ (انظر لوحة .)١5‏ 

المجموعة الثانية : 

وتضم هذه المجموعة الرسوم التخطيطية للمسجد النبوى بصفة عامة» وقد 
وصلئامن القرن العاشر الهجرى السادس عشر الميلادى رسمان يمثلان المسجد 
النبوى بصفة عامة» الرسم الأول: بمخطوط من كتاب دليل الحج محفوظ بمتحف 
طوب قابوسراى - استانبول7'"» ويرجع لمنتصف القرن ١م.‏ . والرسم الثانى : 
بمخطوط من كتاب دليل مكة والمدينة محفوظ بالمتحف البريطانى”"2» ومؤرخ سنة 
4ه / سنة 1087١م»‏ وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذين الرسمين» ومدى 


)009 السمهودى : وفاء الوفاء جلاصءء ص 1 . 
(؟) وقد نشر هذا الرسم بكتالوج معرض الفنون الإسلامية المتعلقة بالعبادات الذى صدر بمناسبة مرور ١5‏ قرناً 
على الهجرة النبوية الشريفة ‏ ععن وزارة الثقافة والسياحة بتركيا سنة 15-7١ه/‏ سنة 1947م, شكل (5). 
ف وقد نشر هذا الرسم بكتالوج معرض وحدة الفن الإسلامى . 
0017 الممطط ع1 ,1985 لتتقاعطط ,اث 0 1هذأ؟][ 5ه بغأمل] ع1" 


ا 


مطابقتهما للواقع فى زمان رسمهماء مع الوقوف على مدى اتفاقهما مع قواعد 
الرسم المعمارى : 

الرسم الأول: 

وهذا الرسم ‏ كما سبق القول بمخطوط من كتاب دليل الحج بمتحف 
طوب قابوسراى استانبول ‏ يرجع للقرن 5١م»2‏ وهو رسم عام للمسجد النبوى 
يجمع بين المسقط الأفقى والقطاع الرأسى» وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا الرسم 
وعناصره؛ فالمسجد فى الرسم مستطيل الشكل» يحيط به من كل جهة رواق 
مرسوم بأسلوب القطاع الرأسى» وهو ما يختلف عن الواقع» إذ إن تخطيط 
المسجد هنا هو تخطيط المسجد قبل عمارة السلطان عبد المجيدء حيث إن الرسم 
هنا يسبق عمارة السلطان عبد المجيد بحوالى ثلاثة قرون. أى أن ظلة القبلةمن 
المفروض أن يكون بها عشرة أروقة» وظلة المؤخرة (الشمالية) بها ثلاثة أروقة» 
وكذلك الظلة الشرقية. أما الظلة الغربية فمن المفروض أن يكون بها أربعة 
أروقة, وهو ما لا يتوافر فى هذا الرسمء حيث رسم الفنان فى كل جهة من 
جهات الصحن روافقًا واحدا. وقد حجز الفنان الثلث العلوى من الصحن ببائكة 
ربما للإشارة إلى عمق ظلة القبلة» وإلى أن المسافة المحصورة بين هذه البائكة 
وبين الياتكة الموجودة على حدود الصحن من الجهة الحنوبية (القبلة) هى ظلة 
القبلة» وأنها جميعا مقسمة إلى أروقة. نجد أنه لم يرسم هذه الأروقة بل جعلها 
تبدو كما لو كانت مساحة فضاء تنحصر بين بائكتين» وذلك حتى يرسم فيها المنبر 
والمحاريب» لأنه لو رسم الأروقة لحجبت العناصر الموجودة داخل ظلة القبلة» 
وهذا بللاشك يخالف كل قواعد الرسم المعمارى بحيث تبدو ظلة القبلة كما لو 
كانت صحنا غير الصحن الرئيسى» وهو كما سبق القول يخالف قواعد الرسم إلا 
أنه يحقق رغية الفنان فى إظهار العناصر الموجودة داخل ظلة القبلة . 

ومن الجدير بالذكر أن الأروقة فى هذا الرسم يعلوها قباب. وفى الواقع لم 
يشر أى مصدر تاريخى إلى وجود القباب فوق أروقة المسجد قبل عهد السلطان 
عبد المجيد سنة لال71١هء‏ ونجد أن اتفاق معظم الرسوم التى ترجع للقرن 1١م‏ 
فى رسم القباب فوق الأروقة يجعلنا نرجح أن القباب قد وجدت فوق الأروقة 


يبه 


قبل هذا التاريخ. وفى اعتقادى أن وجود القباب فوق الأروقة فى المسجد النبوى 
قد تزامن مع وجود القباب فوق أروقة المسجد الحرام.» أى فى عهد السلطان 
العثمانى مراد الثالث 9/87ه. 

وقد حجز الفنان الجزء الشرقى من ظلة القبلة (على يسار الناظر إلى الرسم). 
وكساه بساتر من المصبعات إشارة إلى المقصورة التى تحيط بالحجرة النبوية 
الشريفة» وفى الطرف الشرقى من الرواق الجنوبى رسم الفنان قبة كبيرة» كتب 
عليها: قبة روضة رسول الله ولق والرسم هنا غير منطقى» إذ إن القبة النبوية 
يفصلها عن الحجرة التى رسمها الفئان بالجهة 0 من الصحن (أعلى 
الرسم)؛ ولكن كما سبق القول فرغبة الفنان فى إظهار بعض العناصر قد جاء 
على حساب منطقية الشكل العام . 

أما العناصر الموجودة داخل ظلة القبلة - والتى تبدو ة فى الرسم كما نيسبق: أن 
كر ةا ما اشيية بفناء مكشوف رغبة من الفنان فى إظهار ما فيهاء فقد رسم المنان 
من هذه العناصر المنبرء والمنبر الموجود فى هذا الرسم هو منبر السلطان قايتباى. 
حيث إن هذا الرسم يرجع إلى الربع الأخير من القرن 5١م».‏ ولم يكن منبر 
الطلطاش كاه 35 وميم نالحد يكلدة نويهدا اللندن يكوك ين .رات قاد 
وريشتين وجوسق ينتهى من أعلى بقبة. ومن الجدير بالذكر أن موقع المنبر هنا 
خاطئ» إذ إن المنبر من المفروض أنه موجود على يسار المحراب النبوى وظهره 
معد إلى عغدان القدلة الى فى «وسهل كللةالقيلة كما هر مرحرة. فى هذا 
الريع» 

وقد رسم الفنان داخل ظلة القبلة محرابين: المحراب النبوى. والمحراب 
السليمانى. . وقد رسمهما الفنان بأسلوب رمزى على هيئة براويز صغيرة بداخلها 
جزء معمود حل من الزخارف» وهى مجرد رموز تشير إلى أماكن وجود هذه 
لكك رشيا» 

ومن الجحدير بالذكر أن الفنان هنا لم يرسم دكة المبلغين (المؤذنين)» التى 
وجدت فى ظلة القبلة إلى الشمال من المنبر منذ عهد السلطان قايتباى عقب حريق 


او 
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يرجم 


تفريغ لرسم 
لمنتصف الق ٠‏ 


اه لام محفوظ بمتحف 


طوب قابوسراى ‏ استانبول 


المسجد النبوى بمخطوط من كتاب دليل الحج 
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أما صحن المسجد فقد رسمه الفنان مستطيلاً قريبًا من المربع» وهو ما يختلف 
عن الواقع حيث إن صحن المسجد مستطيل طوله يكاد يساوى ضعف عرضه»ء 
يكاد يساوى ارتفاعها ارتفاع المآذن» وهو ما ينافى الواقع» وبالجهة الشرقية من 
الصحن رسم الفئان شَعتاق فاطمة على هيئة ثلاث بمخلات .6 وبجواره بئر مستدير 
الشكل مرسوم باسلوت المسقط الأفقى. 

أما مآذن المسجد فقد رسم الفنان خمس مآذن». وهو ما يتفق مع الواقع 
وهى : 

- مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية . 

ت المكلنة الوكنيسية : بجوار القبة الخضراء فى الزاوية االجنوبية الشرقية للمسجد. 

- المئذنة الشمالية الغربية: والتى تعرف باسم المنارة الخشبية/'' . 

- المئذنة الشمالية الشرقية: وتعرف بالمئذنة السليمانية . 

مثذنة بأنت الرحمة : عتتصَفه الضلع الغربى . بجوار باب الرحمةء وقل 
رسمها الفنان بحجم صغير جدا بالنسبة لباقى المأذن» وهو ما ينافى الواقع . 

ومن الجدير بالذكر أن سوم هذه الملأذن هى رسوم رمزية لاتعبر عن أشكالها 
الحقيقية» وإنما هى مجرد رموز تشير إلى مواقعها فحسب. ومن الجدير بالذكر أن 
الفنان لم يوقع الأبواب على الرسمء ولم يشر إليها. 

الرسم الثانى : ( لوحة رقم 6 )ء وشكل )٠١(‏ 

وهذا الرسم بمخطوط من كتاب دليل مكة والمدينة محفوظ بالمتحف البريطانى » 
ومؤرح سئلة 8ه ده 85ام, وفيما على دراسة تفصيلية لهذا الرسم 
وعناصره: 

المسجد فى الرسم مستطيل الشكل» يحيط به من كل جهة من جهاته الأربعة 
رواق مرسوم بأسلوب القطاع الرأسى» وقد حجز الفنان الجزء العلوى من 
الصحن ببائكة ليعبر عن وجود ظلة القبلة فيما بين هذه البائكة والبائكة الموجودة 


200 السمهودى: المصدر السابق6 جاء ص 774. 


هاوتف 


بالجهة الحنوبية من المسجد (أعلى المسجد)ء وليدل على أن ظلة القبلة مقسمة إلى 
أروقة»ء إلا أن الفنان لم يحدد هذه الأروقة» وهى فى الحقيقة عشرة أروقة. 
وذلك لأنه أراد أن يظهر فى الرسم العناصر الموجودة داخل ظلة القبلة من منبر 
ومحاريب ودكة مؤذنين» وعلى هذا فقد اكتفى برسم البائكة الأولى من الداخل 
(من جهة الصحن). والبائكة الخارجية من جهة حدود المسجدء وجعل المسافة 
فخا منيبا تكد قها ل كانت فناء مكشوفاء ورسم بداخلها العناصر الموجودة. 
داخل ظلة القبلة؛ فرسم محرابين: المحراب النبوى والمحراب السليمانى» وإن 
كانا مرسومين بأسلوب رمزى للغاية؛» كما رسم الفنان المنبر» وهو منبر عثمانى 
الطراز ويرمز إلى المنبر الذى أهداه السلطان مراد العثمانى سنة 988ه إلى 
المستحد6: كما :رس الفنان ذكة المؤذنين. إلى الشمال من هذا المنين :وعلى: لفن 
محوره» وإن كانت هى الأخرى مرسومة بأسلوب رمزى للغاية» وجميع العناصر 
بظلة القبلة مرسومة على أرضية مزركشة بالألوان المختلفة التى ترمز إلى السجاد 
المفروش به ظلة القبلة» وإن كانت هذه الألوان المختلطة ببعضها بعضا قد أثرت 
على وضوح تلك العناصر داخل ظلة القبلة . 

وقد حجز الفنان الجزء الشرقى من ظلة القبلة ليرمز به إلى الحجرة النبوية 
الشريفة» والتى كساها فى الرسم بكسوة عليها زخارف دالية (متكسرة)» ترمز إلى 
الكسوة التى تكسى بها هذه الحجرة» غير أن الفنان فى هذا الرسم قد وقع فى 
نفس الخطأ الذى وقع فيه الفنان فى اللوحة السابقة.» وهو جعل القبة منفصلة 
عن الحجرة النبوية الشريفة بحيث أصبحت البائكة الموجودة بالجهة الجنوبية من 
المسجد تبدو كما لو كانت فاصلاً بين الحجرة والقبة» وهو ما يتنافى مع الواقع 
ومع قواعد الرسم. هذا وقد ميز الفنان هذه القبة بأن أحاطها بهالة من اللهب . 

وإلى الشمال من حجرة الرسول كلم حجز الفنان مساحة صغيرة مستطيلة 
ورسم بداخلها مستطيلاً صغيرًا كتب عليه: عتبة فاطمة» وهو يشير به إلى 
مقصورة السيدة فاطمة رضى الله عنهاء والتى قيل إن بداخلها قبر السيدة فاطمة 


به 


رضى الله عنهاء وإن كان العلماء يشككون فى أن السيدة فاطمة رضى الله عنها 
قد دفنت بالفعل فى هذا القي .2١(‏ 


تفريغ لرسم المسجد النبوى بمخطوط من كتاب دليل مكة والمدينة 


مؤرخ سنة ١55ه/‏ سنة 1587م بالمتحف البريطانى 


. إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» ج١اء. ص 26ل‎ )١( 


هات 


أما صحن المسجد فقد رسمه الفنان مستطيلاً قريبًا من المربع» وهو ما ينافى 
الواقع . حيث إن الصحن فى الواقع مستطيل يكاد طوله يساوى ضعف عرضه. 
وبداخل الصحن رسم الفنان قبة الزيت» وإن كان قد رسمها محرفة قليلاً جهة 
الشمال (إلى أسفل). وقد رسمها الفنان بأسلوب رمزى» ورسم القبة التى 
تعلوها بشكل مدرج زخرفى ينافى الواقع» وبوسط الصحن رسم الفنان نخلة 
فرتفكة .وقد لون الفنان الحم باللون البز قالزنا إشنارة إلى المبى اروس 
به الصحن . 
ومن الحدير بالذكر أن الفنان قد رسم فوق الأروقة المحيطة بالمسجد قبابًاء وهو 
ما يؤكد ما سبق أن ذكرناه من أن القباب وجدت فوق أروقة المسجد النبوى قبل 
عمارة السلطان عيد المجيد» على الرغم من أن كتب المؤرخين لم تشر إلى ذلك 
إلا أن اتفاق معظم الرسوم الخاصة بالمسجد النبوى فى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر على وجود القباب فوق أروقة المسجد يشير إلى أنه بالفعل كانت 
هناك قباب فوق الأروقة قبل عمارة السلطان عبد المجيد فى القرن التاسع عشر 
الميلادى» وقد سبق أن ذكرت أنى أعتقد أن وجود القباب فوق أروقة المسجد 
النبوى قد تزامنت مع وجودها فوق أروقة المسجد الحرام بمكة.» أى فى عهد 
السلطان العثمانى مراد الثالث 19/87ه. 
أما ماذن المسجدء فقد رسم الفنان فى هذا الرسم أربع مآذن هى : 
- مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد . 
- المئذنة الرئيسية: فى الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد بجوار القبة الجنوبية 
الشرقية . ظ 
- المئذنة المعروفة باسم المئذنة الخشبية: فى الزاوية الشمالية الغربية من الصحن» 
وإن كان موقعها الحقيقى هو الزاوية الشمالية الغربية من 
المسجد. وليس من الصحنء أى الزاوية الخارجية . 
- المئذنة السليمانية: بالزاوية الشمالية الشرقية من الضحنء» وموقعها الحقيقى هو 
الزاوية الخارجية شأنها شأن المئذنة السابقة . 


حا هت 


ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا لم يرسم مئذنة باب الرحمة بمنتتصف الضلع 
الغربى» وجميع رسم الماذن هنا هو مجرد رسوم تشير إلى وجودها ومواقعها دون 
أن تعبر عن أشكالها الحقيقية . 

أما أبواب المسجد فقد رسم الفنان أربعة أبواب: اثنان بالجهة الشرقية» وهما: 
باب جبريل» وباب النساء. . واثنان فى الجهة الغربية» وهما: باب السلام» وباب 
الرحمة. . وهو ما يتفق مع الواقع . 

وأخيرا فهذا الرسم هو رسم مبسط للمسجد النبوى» حاول فيه الفنان إيراز 
معظم عناصر المسجد ‏ شأنه فى ذلك شأن الرسم السابق ‏ فرسم ظلة القبلة» 
كما لو كانت فناء مكشوفًا حتى كشف عما بداخلهاء وحتى لو كان ذلك على 
حساب منطقية الرسم» كما رسم القبة النبوية وكأنها منفصلة عن الحجرة النبوية 
الشريفة» ونسى بعض العناصرء مثل : مئذنة باب الرحمةء ولحأ إلى كتابة أسماء 
العناصر بجوارها زيادة فى الإيضاح» فهو رسم يدل على مواقم العناصر»ء ولكن 
لا يعبر بالضرورة عن أشكالها الحقيقية (لوحة »)١8‏ شكل .)3١(‏ 


-/ابة ا 


رسوم القرن الحادى عشر الهجرى - السابع عشر المبلادى 

وصلنا ثلائة رسوم للمسجد النبوى فى المخطوطات العثمانية التى ترجع للقرن 
الحادى عشر الهجرى السابع عشر الميلادى » الرسم الأول: بمخطوط من كتاب 
دليل مكة والمدينة عمل للسلطان أحمد الأول (507١7-1١15م)»2‏ بمجموعة 
ا 

والرسم الثانى: بمخطوط من كتاب دلايل الخيرات محفوظ بمتحف 
ل 

والرسم الثالث: بمخطوط دينى بمتحف طوب قابوسراى ‏ استانبول7©» وفيما 
يلى دراسة لهذه الرسوم كل على حدة؛ مع بيان مدى مطابقتها للواقع فى الزمان 
الذى يعبر عنه» والوقوف على مدى اتفاقها مع قواعد الرسم : 

الرسم الأول: (لوحة رقم )١5‏ 

وهذا الرسم ‏ كما سبق القول - بمخطوط تركى من كتاب دليل مكة والمدينة 
عمل للسلطان العثمانى أحمد الأول (70١15117-1م)»‏ وهو رسم عام للمسجد 
النبوى بصحنهء وأروقته. وقبابه» وماذنه» وأبوابه. وفيما يلى دراسة تفصيلية 
لهذا الرسم : 

المسجد النبوى فى هذا الرسم مستطيل الشكل؛ فى كل ضلع من أضلاعه 
رواق مرسوم بأسلوب القطاع الرأسى» باستثناء الجهة الجنوبية (جهة القبلة): 
حيث حجز الفنان جزءًا كبيراً من الصحن عن طريق بائكة أفقية ليعبر عن ظلة 
القبلة بالمساحة المحصورة بين هذه البائكة الداخحلية وبين البائكة الخارجية» إلا أنه 
- مثل الرسوم السابقة - لم يقسم ظلة القبلة إلى أروقة من الداخل. بل جعلها 
تبدو وكأنها فناء مكشوف حتى يبدو داخلها المنبر الشريف ودكة المؤذن 
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بريه _- 


والمحاريب». لأنه لو قسم ظلة القبلة إلى أروقة لحجبت رسوم الأروقة ما بداخل 
ظلة القبلة من عناصرء وهذا بلا شك يخالف قواعد الرسم إلا أنه كما سبق أن 
ذكرنا أن رغبة الفنان فى إبراز العناصر كانت شاغل الفنان الأأول» حتى لو كان 
ذلك على حساب منطقية الرسم وقواعده. 

أما عن العناصر التى رسمها الفنان داخل ظلة القبلة فأول هذه العناصر 
المحاريب» إذ رسم الفنان محرابين: المحراب التبوى» والمحراب السليمانى. . 
وهى رسوم رمزية جداء إلى الحد الذى دفع الفنان إلى كتابة كلمة محراب تحت 
كل محراب ربما إيمانًا منه برمزية الرسم. إلى الحد الذى قد لا يمكن والناظر 
والتعرف على أن هذا الرسم يمثل محراباء وبوسط ظلة القبلة رسم الفنان المنبرء 
وهو منبر عثمانى الطراز» ولكن مرسوم بأسلوب رمزى جدا. ومن الجدير بالذكر 
أن المنبر بهذا الشكل ليس فى موضعه الصحيح.ء إذ إن الموضع الصحيح للمنبر 
هو أنه يستند بظهره على جدار القبلة على يسار المحراب النبوى» وليس يتوسط 
ظلة القبلة كما فى هذا الرسم»ء وإلى الشمال من المنبر رسم الفئان دكة المؤذنين. 
وهى مرسومة بأسلوب رمزى للغاية. 

وقد حجز الفنان مساحة كبيرة من ظلة القبلة بالجهة الشرقية منهاء بحيث تبدو 
كمستطيل كبير يشير الفنان بالجزء الجنوبى منه (الأكبر) إلى الحجرة النبوية الشريفة 
والمقصورة المباركة» وقد كساها الفنان برسوم زجزاجية (دالية) إشارة إلى الكسوة 
الموضوعة فوق هذه المقصورة؛ وجعل فوقها القبة النبوية» وعلى جانبيها جعل 
رايتين ربما تميزا لهذه القبة وإشارة إلى قداستها - شأنها فى ذلك شأن الهالة التى 
سبق أن رأيناها فى الرسم السابق . 

أما لزه الكتفالى: مق .هذا السشطيل: :(الخوء المطل علن الصعفن) “ققد ره 
الفنان به إلى مقصورة السيدة فاطمة رضى الله عنهاء ورسم مستطيلاً صغيرا 
بداخلها كتب بجواره: قبر فاطمة رضى الله عنها . 


أما صحن المسجد فقد رسمه الفنان بشكل مربع. وهذا مخالف للواقع . إذ إن 


-بةبة _ 


صحن المسجد مستطيل يكاد طوله يساوى ضعف عرضه ويحيط بالصحن من كل 
جهة زؤاق واخد).انتفاءظلة القبلة: التن. كما سيق القول: تكو ل نتن شباحة 
محصورة من بائكتين» وهذا مخالف للواقع إذ إن ظلة القبلة بها عشرة أروقة. 
والظلة الشمالية بها ثلاثة أروقة» وكذلك الظلة الشرقية. أما الظلة الغربية من 
الصحن فمن المفروض أن يكون بها أربعة أروقة. ومن الحدير بالذكر أن أروقة 
مسحت هنا يعلوها اوهو مانيو كندنا سيق أذ ذكرناء من أن القبانى. :قن 
وجدت فوق أروقة المسجد قبل عمارة السلطان عبد المجيد فى ق 9١م‏ على 
الرغم من عدم إشارة أى مصدر تاريخى إلى ذلك - وذلك لاتفاق معظم الرسوم 
التى تمثل المسجد النبوى والتى ترجع إلى 0 75 والقرن ١7‏ مي 
رد لام لد 
وقدورسي الفنانكاخل ,صحن امسج قية الريك :ركني بجو زهاة: قة خرن 
نبى» وهو رسم بسيط للغاية» كماهرسم بالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية من 
الصحن بستان فاطمة . على هيئة مستطيل صغير ينبثق منه نخلتان. ‏ 
أما مآذن المسجد فقد رسم الفنان فى هذا الرسم خمس مآذن. هى : 
مئذنة باب السلام: فى الزاوية الننوبية الغربية من المسجد. 
- الثذئة الرئيسية: فى الزاوية الخنوبية الشرقية من المسجد بجوار اقبة البوية 
الغرينة” ظ ظ ظ 
د الله لحني 1ن الزاوية#الشهالة القريية هو المسع نو بان كانه عرقي 
الحقيقى هو الزاوية الشمالية الغربية من المسجدء وليس من 
- المئذنة السليمانية: فى الزاوية الشمالية الشرقية من الصحن» المدا الحقيقى 
هو الزاوية الخارجية شأنها شأن المكذنة السابقة 
مئذنة باب الرحمة: بمنتتصف الضلع الغربى بجوار 5 الرحمة : وجميع رسم 
المأذن هنا هو مجرد رموز ترمز إلى وجودها ومواقعهاء دون 
أن تعبر عن أشكالها الحقيقية. 


-..آا- 


جبريل وباب النساء بالضلع الشرقى» وباب السلام وباب الرحمة بالضلع الغربى» 
وهذا يتفق مع الواقع . 

وأخيرا فهذا الرسم هو رسم مبسط للمسجد النبوى حاول الفنان فيه حشد 
منظم العناصر الموجودة بالمسجد النبوى؛ حتى لو تعارض ذلك مع منطقية الرسم 
ولم يراع قواعد الرسم الصحيح.ء كما أنه لم يراع التناسب بين العناصرء فنجده 
رسم القبة النبوية بحجم كبير جدا حتى إنها تفوق فى ارتفاعها المآذنء وهذا 
يخالف الواقع» كما أنه لجأ إلى الرمزية فى رسم العناصرء فعلى سبيل المثال : 
ينغن المأدن:»يومون تشين إليها دون اناتدل.عكن أشكالها الحققية»: كوا نلا إلن 
لو 1 

الرسم الثانى : (لوحة رقم )١17‏ 

وهذا الرسم بمخطوط من كتاب دلايل الخيرات بمتحف إسرائيل» ويرجع هذا 
المخطوط إلى منتصف القرن 7١م2»‏ وهو رسم منظور للمسجد النبوى بصحنه 
وأروقته وماذنه» وحوله بيوت المدينة وسور المدينة. وفيما يلى دراسة تفصيلية 
لهذا الرسم : 

المسجد النبوى فى هذا الرسم مستطيل مرسوم بأسلوب المنظور الأيزومترى» 
يحيط به من كل جهة رواق باستثناء جهة القبلة» حيث يمتد وسط مساحة المسجد 
المستطيل بائكة تقسم هذه المساحة إلى قسمين: القسم الجنوبى منها يعبر عن ظلة 
القبلة» والقسم الشمالى يرمز إلى الصحن . 

وقد وقع الفنان هنا فى نفس الخطأ الذى وقع فيه الفنانون فى الرسوم 
السابقة» حيث جعل ظلة القبلة تبدو وكأنها فناء مكشوف» حتى تبدو العناصر 
الموجودة بداخلهاء ولم يقسمها إلى أروقة حتى لا تحجب العناصر الموجودة 
بداخل ظلة القبلة» وهو ما أوقع الفنان فى خطأ كبير حتى إن الناظر إلى ظلة 

: 

القبلة لا يستطيع أن يفرقها عن صحن المسجدء كذلك فوجود رواق واحد فى كل 
من الجهة الشمالية والشرقية والغربية من الصحن مخالف للواقع» إذ إن الجهة 


١.1 


الشمالية للصحن فى الواقع بها ثلاثة أروقة» وكذلك الجهة الشرقية. أما الجهة 
الغربية فبها أربعة أروقة. 

وقد رسم الفنان داخل صحن المسجد بستان فاطمة بوسط الصحن على شكل 
موصعه الصحيحء إذ إن موصعه الحقيقى ليس فى وسط الصحن » وإنما بالقرب 

أما عن العناصر التى رسمها الفنان بظلة القبلة فقد رسم الفنان المنبر بالقرب 
من حدود الطلة الشمالية (بالقرب من الصحن)»ء وهو منبر عثمانى الطراز مر سوم 
بأسلوب رمزى والمنبر فى هذا الموضع مخالف لموضعه الحقيقى الصحيحء» إذ إن 
ا موضع الصحيح للمنبر هو جدار قبلة الروضة على يسار المحراب التتورئ ولم 
ير سم الفنان المحراب النبوى. ولا المحراب السليهائ» ولا دكة المؤذني داخل 
لله لفل 

أما الحجرة النبوية الشريمة. فقد رسمها الفنان بالزاوية ا لحنوبية الشرقية من 
الظلة (ظلة القبلة)» على هيئة مربع يعلوه قبة كبيرة والحجرة النبوية فى هذا 
الرسم مربعة» وهو ما يخالف الواقع» إذ إن الحجرة النبوية فى الواقع مخمسة 
الشكل ولنضية مربعة» كذلك فرقبة القبة ال تغطى الحجرة النبوية فى هذا 
الرسم قصيرة جداء وهو ما يخالف الواقع» إذ إن هذه القبة لها منطقة انتقال 
ورقبة طويلة» ولم يرسم الفنان مقصورة فاطمة والتى كانت من المفروض أن 
يرسمها الفنان فى الحهة الشمالية من الحجرة النبوية» ولعل الفنان لم يرسمها لآنه 
لو رسمها لكانت ستحجب الحدار الشمالى من الحجرة. 


ع اللقانة رهاق الزائنة اتوي «العرافية افيعض يكوان الئية الفوية 
الشرقية . 


5 . أ 


- المتلنة الخنشمية:: فئ: الراوية الكنمالية الغرية: 
القدنة الجلموائية :ف الزاورة «المالة العررقية: 
مئذنة باب الرحمة : بمنتتصف الضلع الغربى للمسجدء. وإن كان الفنان قد رسمها 
إلى الداخل قليلاً» وهو ما ينافى الواقع . 

أما أبواب المسجد الأربع فلا يبدو فى الرسم أى منهاء إذ إن أبواب الجهة 
الشرقية قد حجبت نتيجة لرسم المسجد بطريقة المنظور. أما أبواب الجهة الغربية 
فقد حجبت خلف بيوت المدينة التى رسمها الفنان فى تلك الجهة» وحول المسجد 
النبوى رسم الفنان بيوت المدينة بأسلوب المنظورء وحولها رسم سور المدينة 
بشرافاته وأبراجه» وفى خلفية اللوحة رسم الفنان جبال وشعاب المدينة (لوحة 
.)١/‏ 

الرسم الثالث: (لوحة رقم )١+‏ 

وهذا الرسم بمخطوط دينى يشتمل على أدعية دينية بمتحف طوب قابوسراى - 
استانبول» ويرجع لأواخر القرن 7١م»‏ وهو رسم عام للمسجد النبوى بصحنه 
وأروقته» وقبابه» وماذنه» وأبوابه. وفيما يلى دراسة تفصيلية لعناصر هذا 
الرسم : 

يشكل المسجد النبوى فى هذا الرسم مستطيلاً يحيط به من كل جهة رواق 
باستثناء ظلة القبلة» حيث يفصل الثلث العلوى من مساحة ظلة القبلة عن باقى 
المسجد بائكة داخلية أفقية» وهذه المساحة المحصورة بين هذه البائكة الداخلية 
وبين البائكة الخارجية هى ظلة القبلة» إذ نجد أن الفنان هنا قد تعمد نفس الوضع 
الذى تعمده راسمو الصور السابقة بأن رسم الرواق الأول والرواق الأخير من 
ظلة القيلة :..وترك »الماخة: العصورة يقينا دق كما الى كاتخناء مكشوقاء 
وذلك لأنه لو رسم الأروقة بظلة القبلة وعددها عشرة أروقة لحجبت تلك 
الأروقة ما بداخل ظلة القبلة من عناصر كالمنبر والمحاريب» وهى عناصر حرص 
الفنان على رسمهاء لذلك نهده قد ضحى بمنطقة الرسم لكى يظهر لنا هذه 
العناصر بظلة القبلة. أما عن رسوم هذه العناصر فقد رسم الفنان محرابين: 
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أحدهما هو المحراب النبوى» والثانى هو المحراب السليمانى. . وقد رسمهما 
الفنان بأسلوب رمزى جدا. كما رسم الفنان المثبر بأسلوب رمزى أيضًا وهو منبر 
عثمانى الطراز مرسوم بحجم كبير جدا حتى إنه يكاد يلتهم نصف حجم ظلة 
القبلة» وهذا بلا شك مناف للواقع» كذلك فموقع المنبر وسط ظلة القبلة غير 
صحيح» حيث إن الموقع الصحيح للمنبر هو قبلة الروضة الشريفة على يسار 
المخرات التتوى): 

وقد حجز الفنان الجزء الشرقى من ظلة القبلة» وهو جزء مستطيل قسّمه إلى 
مستطيلين صغيرين الجنوبى منهما (العلوى) يمثل الحجرة النبوية الشريفة» وقد 
رسم الفنان بداخلها مقبرة الرسول يليه ومقبرة أبى بكر رضى الله عنه» ومقبرة 
عمر رضى اللّه عنه. ومن الجدير بالذكر أن وضع المقابر بهذا الشكل تتفق مع 
أقوال المؤرخين الذين ذكروا أن رسول الله يك عندما توفى دفن بحجرة عائشة 
رضى الله عنها رأسه إلى الغرب ووجهه الشريف جهة القبلة» ولما توفى أبو بكر 
رضى الله عنه دفن إلى جانبه من جهة الشمال» رأسه خلف متكب رسول الله 
يكْةٌه ولما طعن عمر بن المخطاب رضى الله عنه دفن إلى جوارهما إلى الشمال من 
أفن يكن رضيى: الله عن راسة عي ك1 , 


وإلى الجنوب من الحجرة النبوية الشريفة» وفوق الرواق الموجود بهذه الجهة. 
رسم الفنان قبة الحجرة الشريفة» فبدت القبة كما لو كانت فوق الرواق» وليست 
فوق الحجرة النبوية» وبدا الرواق كما لو كان فاصلاً بين القبة والحجرة. 

أما المستطيل الواقع إلى الشمال من الحجرة النبوية الشريفة (أسفل الحجرة 
الشريفة). فقد رمز الفنان به إلى مقصورة السيدة فاطمة رضى الله عنهاء ورسم 
بداخله مقبرة السيدة فاطمة رضى الله عنهاء وإن كان العلماء يشككون فى صحة 
أن فاطمة رضى الله عنها مدفونة بهذا القبرء ويذكرون أنها مدفونة بالبقيع7" . 


١(‏ -5) ابن جبير: رحلة ابن جبيره ص .١5١‏ ابن بطوطة: تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار. ص 48١‏ النابلسى: الحقيقة والمجاز فى الرحلة إلى الشام ومصر والحجازء ص 2.7148 
السمهودى: وفاء الوفاء جاء ص 590. وقد أورد السمهودى إلى جانب هذه الرواية عدة روايات 
أخرى بشأن مواضع هذه المقابر داخل الحجرة الشريفة؛ غير أنه بعد مناقشة لأقوال المؤرخين ورواياتهم 
استقر على هذه الرواية» وعلى أن هذا الوضع الصحيح الذى أجمع عليه معظم المؤرخين: انظر ص 
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أما صحن المسجد فقد رسمه الفنان مستطيل الشكل تطل عليه ظلة القبلة من 
الجهة الجنوبية. أما الجهة الشمالية والشرقية والغربية فبكل منها رواق واحد وهذا 
مناف للواقع» إذ إن ظلة القبلة فى الواقع بها عشرة أروقة والظلة الشمالية بها 
ثلاثة أروقة» وكذلك الظلة الشرقية. أما الظلة الغربية فبها أربعة أروقة» وقد 
رسم الفنان داخل الصحن قبة الزيت» (وهى القبة المخصصة لخزن الزيوت 
اللازمة لإضاءة مصابيح المسجد النبوى)» وقد رسمها الفنان بأسلوب القطاع 
الرأسى» كما رسم الفنان بالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية للصحن بستان 
فاطمة على شكل ثلاث نخلات». وبجواره رسم الفنان بئرا مستديرة الشكل 
والمعروفة باسم زمزم المدينة'!2» وإن كان الفنان لم يرسم السياج المحيط بهذا 
الشكان: 
أما ماذن المسجد النبوى فقد رسم الفنان خمس ماذن. هى : 
- مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد . 
- المئذنة الرئيسية: فى الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد بجوار القبة النبوية 
ل 
ب المفذلة المنشنينة :تفن الراؤية: الشمالبة الغوية من المح :وإن كان نو قعه] 
الحقيقى هو الزاوية الشمالية الغربية من المسجدء. وليس من 
الصحن» أى أن الفنات رسمها إلى الداخل . 
- المئذنة السليمانية: فى الزاوية الشمالية الشرقية من الصحن» وهى الأخرى 
محرفة عن موقعها إلى الداخل» ولعل السبب فى ذلك راجع 
إلى ضيق المساحة المتاحة للفنان» مما اضطره إلى رسم المئذنة 
إلى الداخل . 
- مئذنة باب الرحمة: بجوار باب الرحمة بمنتصف الضلع الغربى للمسجد. 
أما أبواب المسجد فقد رسمها الفنان فى أماكنها الصحيحة. وإن كان قد رسمها 
بارزة عن سمت المسجدء وذلك حتى يظهرهاء وهى أربعة أبواب: اثنان فى 
الضلع الشرقى» وهما باب جبريل وباب النساء. . واثنان فى الضلع الغربى. 
وهما باب السلام وباب الرحمة (لوحة .١18‏ شكل .)5١‏ 


(1) إبراهيم رفعت: مرأة الحرمين. حا. ص 46. 


دهن ااجد 
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النبوى بمخطوط تركى دينى بمتحف طوب قابوسراى ‏ استانبول 
يرجع للقرن 7١1١م‏ 
© 2 2 


تفريغ لرسم المسجد 


(شكل ١؟‏ 


( 


م رسوم المسجد النبوى [] 
فى المخطوطات الإسلامية فى القرن ١١1ها‏ مام 


رسوم الفرن ١١اه./‏ 18م 


وصلنا العديد من رسوم المسجد النبوى فى المخطوطات العثمانية التى ترجع 
للقرن 7١ه-/18م»‏ وبصفة عامة يمكننا أن نقسم هذه الرسوم إلى مجموعتين: 

المجموعة الأولى: وتشمل رسوم عناصر من المسجد النبوى كالحجرة النبوية 
الشريفة وما بها من قبورء أو منبر المسجد النبوى . 

المجموعة الثانية : وهى رسوم عامة للمسجد النبوى . 

المجموعة الأولى : ظ 

وهى كما سبق القول تمثل رسوم عناصر من المسجد النبوى» مثل: الحجرة 
النبوية الشريفة وما بها من القبور أو المنبرء وقد وصلنا العديد من هذه الرسوم 
بمخطوطين: - 

المخطوط الأول: وهو مخطوط من كتاب دلايل الخيرات بمتحف إسرائيل ١7‏ . 
مؤرخ سنة ٠6١١اه/‏ سنة /”ا/ا1ام. 

المخطوط الثانى: وهو مخطوط دينى به آيات قرآنية وأدعية دينية بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة!'2» ومؤرخ سنة 04١1١ه‏ /سنة 1140م. وفيما يلى دراسة 
تفصيلية لتلك الرسوم بهذين المخطوطين : 

رسوم المخطوط الأول: 

وهذا المخطوط يشتمل على رسمين: 


)0 أ .م0 ,لسسعدبك1 اعدء15 عطا مأ عمتامتدم عتدمد151 
ف رقم السجل بالمتحف الإسلامى بالقاهرة ‏ 7 . 


دواد 


أ الرسم الأول: لمنبر المسجد النبوى . 

ب الرسم الثانى: للحجرة النبوية الشريفة» وما بها من القبور. 

وفيما يلى دراسة لهذين الرسمين» ومدى اتفاقهما مع الواقع كل على حدة. 

الرسم الأول: لوحة )١5(‏ 

وهو رسم للمنبر النبوى فى وضع جانبى». وهو منبر عثمانى الطراز يبدو منه 
فى الرسم باب المقدم يعلوه شرافات» يؤدى هذا الباب إلى درج عدده ؟١‏ 
درجة. يؤدى إلى جالسة الخطيب يعلوها خوذة مخروطية الشكل» ويظهر فى 
الرسم إحدى ريشتى المنبرء بزخارف نباتية بديعة. 

أما عن مدى مطابقة هذا الرسم للواقع» فنستطيع معرفة ذلك بمقارنة المنبر هنا 
بالمنبر الذى كان موجودا بالمسجد النبوى زمن رسمهء فهذا الرسم كما سبق القول 
بمخطوط مؤرخ سنة ١5١١ه‏ ا سنة 17737م, والمنبر الذى كان موجودا بالمسجد 
النبوى فى هذ الزمن هو منبر السلطان العثمانى مراد الذى أرسله إلى المسجد سنة 
4هه: ولا يزال موجودا حتى الآن.» ويصف لنا المؤرخون7١2‏ هذا المثبر 
فيذكرون أنه منبر رخامى له اثنتا عشرة درجة.. تسع بداخل باب المقدم» وثلاث 
بخارجه. وظاهره مغمور بالتذهيب والنقوش البديعة» وله جوسق بديع قائم على 
أربعة أعمدة من المرمرء وفوق باب مقدمه شرافات أآية فى الإبداع . 

وعلى ذلك فرسم المنبر هنا يتفق مع الواقع فى أشياءء ويختلف فى أشياء 
أخرى» إذ يتفق مع الواقع فى وجود الشرفات فوق بابه والجوسق القائم على 
أربعة أعمدةء وفى تغطية ظاهره بالنقوش البديعة» ويختلف مع الواقع فى عدد 
الدرج الموجود بداخله؛ وهو فى هذا الرسم إحدى عشرة درجة بداخل المنبرء 
وهو ما يختلف مع ما ذكره المؤرخون من أن عدد درجاته اثنتا عشرة.. تسع 
بداخل المنبر» وثلاث خارج باب المنبر لوحة ( .)١9‏ 


.353١8 إبراهيم رفعصت: مرآة الخرمين» جاء ص ١ال19)؛ محمود الشرقاوى: المدينة المنورة. ص‎ )١( 
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الرسم الثانى: لوحة (١٠؟)‏ 

وهو يمثل المقصورة النبوية الشريفة» وما بها من القبور فنجد فى الرسم 
عمودين بينهما شبكة (رمز إلى المقصورة)» وهى مرسومة بأسلوب القطاع 
الرأسى وبداخلها تبدو ثلاثة قبور مرسومة بأسلوب المسقط الأفقى. 
وبمقارنة هذا الرسم بالواقع . أ سيقة هه سنة 9١م‏ (وهو زمان 
رسم المخطوط) يتبين أن هذا الرسم به العديد من الأخطاءء فالمقصورة هنا فوقها 
قبة على هيئة حدوة الفرس منخفضة» وهو ما يختلف مع الواقع إذ إن المقصورة 
فوقها القبة النبوية الشريفة» وهى مرتفعة جدا ولا تبدو من الداخل. كذلك 
فرسوم المقابر هنا وأوضاعها بالنسبة لبعضها يختلف مع ما اتفق عليه جمهرة 
المؤرخين» الذين أشاروا إلى أن رسول الله ميد قد دفن رأسه إلى الغرب ووجهه 
الشريف جهة القبلة» وأن أبا بكر قد دفن خلفه إلى الشمال منه رأسه خلف 
منكبه» وأن عمر رضى الله عنه قد دفن إلى الشمال من أبى بكر رضى الله عنه 
رأسه خلف منكبه(؟» ولكن الملاحظ أن قبر أبى بكر الصديق رضى الله عنه فى 
هذا الرسم متطرف نحو الشرق عن وضعه الحقيقى بالنسبة لقبر الرسول يل 
ذلك ندر خدر .رضي اللاء عنه تعره تجو اشرق طن موليجه قيفي المي 
لقبر أبى بكر رضى الله عنهء حيث إن رأس أبى بكر كما قال المؤرخون كانت 
خلف منكب رسول الله ييه وهى فى هذا الرسم تعد خلف ساقه وليست 
خلف منكبه؛ وكذلك الوضع بالنسبة لقبر عمر وقبر أبى بكر رضى الله عنهما . 

ومن الحدير بالذكر أن مثل هذا الوضع قد ذكره السمهودى نقلاً عن ابن 
عساكرء وهى رواية ضمن سبع روايات رواها السمهودى بشأن توزيع المقابر 
ذال الجزة النبوية الشريفة'":. إل أن السمتهودى انفسة يعد متاقشاتة: لهذه 
الروايات قد استقر على الوضع الأول» والذى ينص على أن أبا بكر رضى الله 


)١(‏ ابن جبير: المصدر السابق» ص .١5١‏ ابن بطوطة: المصدر السابق.» ص ,830١‏ والنابلسى: المصدر 
السابق» ص ع التمهودىق: المصدر الباق جا. ص ا 
6 السمهودى: نفس المصدر السابق. ج١ا.‏ ص 5946. 
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عنه إلى الشمال من الرسول رأسه خلف منكبه. وعمر رضى الله عنه إلى الشمال 
من أبى بكر رأسه خلف منكبهء وهو الوضع الذى أيده معظم المؤرخين وهو ما 
تقدم ذكرهء وعلى هذا فتوزيع المقابر داخل الحجرة الشريفة فى هذا الرسم على 
الرغم من مطابقته لإحدى روايات السمهودى - إلا أنها رواية ضعيفة ‏ توزيع 
لا يتفق مع ما أيده جمهرة المؤرخين واتفقوا عليه . 

رسوم المخطوط الثانى : 

وهذا المخطوط كما سبق القول محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» وهو 
مخطوط به آيات قرانية وأدعية دينية» ومؤرخ سنة 08١١ه‏ سنة 11/50م), 
ويضم هذا المخطوط أربعة رسوم للحجرة النبوية الشريفة وما بها من قبور فيما 
يلى دراستها . 

الرسم الأول: لوحة (١؟)‏ 

وهو رسم للحجرة النبوية الشريفة وما بها من قبورء واللوحة تنقسم 
لمستويين: المستوى العلوى: يمثل القبة التى تعلو الحجرة النبوية الشريفة» وهى 
قبة مضلعة.. والمستوى السفلى: يمثل الحجرة من الداخل وما بها من قبورء 
وهى ثلاثة قبور مستطيلة؛ العلوى مكتوب بجواره قبر نبينا محمد يقاو وأسفل 
منه بتحريف بسيط جهة اليسار (الشرق) قبر آخر مكتوب بجواره قبر أبى بكر ' 
الصديق رضى الله عنه. وأسفل قبر أبى بكر بتحريف جهة الشرق (اليسار) قبر 
ثالث مستطيل مكتوب بجواره قبر عمر رضى الله عنه» وهذه القبور بهذا الوضع» 
تكاد تطابق أقوال جمهرة المؤرخين الذين تعرضوا لهذا الموضوعء إذ إن أغلب 
المئؤرخين أجمعوا على أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه قد دفن بجوار رسول 
الله مَك من جهة الشمال رأسه خلف منكبه. وأن عمر رضى الله عنه دفن بجوار 
أبى بكر رضى الله عنه من جهة الشمال رأسه خلف منكبه. أى أن توزيع القبور 
لهذا الرسم يكاد يطابق ما اتفق عليه أغلب المؤرخين”'' . 


5: راجع توزيع القبور الشريفة داخل الحجرة النوية الشريقة بالفصل الخامس من الباب الأول» ص‎ )١( 
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الرسم الثانى: لوحة (؟؟) 

وهو رسم للحجرة النبوية الشريفة وبها القبور الشريفة. وهذا الرسم - شأنه 
شأن الرسم السابق - ينقسم إلى مستويين: المستوى العلوى: به القبة التى تعلو 
الحجرة النبوية الشريفة. . والمستوى السفلى: يمثل الحجرة النبوية الشريفة من 
الداخل وما بها من القبور» وهى ثلاثة قبور مستطيلة يختلف توزيعها عن توزيع 
القبور فى الزسم السابق» فالقبر الأول هنا هو قبر رسول الله. كَكنْدِه والقبر 
الثانى هو قبر أبى بكر رضى الله عنهء وهو بجواره (أسفل منه فى الرسم) 
بتحريف قليل جهة الشرق (اليسار). أما القبر الثالث فهو بجوار قبر أبى بكر 
رضى الله عنه (أسفل منه فى الرسم)ء ولكن بتحريف شديد جهة الشرق 
(اليسار) . 

ومن الجدير بالذكر أن السمهودى ‏ والذى قام بحصر جميع الروايات التى 
تعرضت لموضوع القبور الشريفة داخل الحجرة النبوية الشريفة وهى سبعة أوضاع 
مختلفة - لم يورد هذا الوضع ضمن الأوضاع التى حصرهاء ولم يتحدث أحد 
من المؤرخين عن هذا الوضعء» بل إن مؤلف''' هذا المخطوط الذى يشتمل على 
الرسم. ذكر أن هذا الرسم طبقًا لرواية سمعها من بعض الأشخاص» وذكر أنه 
غير مرجح ورجح بدوره الوضع الآول» والذى اتفق عليه أغلب المؤرخين» 
ومن الجدير بالذكر أن الخطأ فى هذا الرسم هو فقط فى موضع قبر عمر بن 
الخطاب. إذ إن موضع قبر أبى بكر بجوار قبر الرسول ومحرف قليلاً جهة الشرق 
هو موضع صحيح. أما موضع قبر عمر بن الخطاب والموجود أسفل قبر أبى بكر 
إلى الشمال منهء ولكن منحرف جدا جهة الشرق (اليسار فى الرسم)؛ هو 
موضع خاطئ» وكان من المفروض أن يكون أسفل قبر أبى بكر بانحراف بسيط 
جهة الشرق وذلك طبقًا لما اتفق عليه المؤرخون الذين ذكروا أن أبا بكر كان 
11177 00001 ا ل 
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نفو ذا إل الشمال عق الوشول:_:راسة لت مكنه» بوآن عتمر كان مدفونا إلى 
الشتمال هه الى بكو رانية ولت وك . 

الرسم الثالث: لوحة ("؟) 

وهو رسم للحجرة النبوية الشريفة وما بها من القبور الشريفة» وهذا الرسم 
شأنه شأن الرسمين السابقين ينقسم إلى مستويين: المستوى العلوى: به القبة التى 
فلو 'التسرة الشريقة بي :والمتتوق اللطشلن يشل اتفمدر ‏ النيوية” القتريقة فين 
الداخل وما بها من القبورء وهى ثلاثة قبور مستطيلة يختلف توزيعها عن توزيع 
القبور فى الرسمين السابقين» فالقبر الأول هنا هو قبر رسول الله كيو والقبر 
الثانى قبر أبى بكر الصديق رضى الله عنه. وهو بجواره أسفل منه فى الرسم ‏ 
بتحريف بسيط جهة الشرق ‏ جهة اليسار فى اللوحة - والقبر الثالث هو قبر عمر 
رضى الله عنه وهو فى الرسم على نفس المحور الأفقى لقبر النبى ولد 

ومن الحدير بالذكر أن مثل هذا الوضع لتوزيع القبور قد أورده السمهودى فى 
إحدى رواياته نقلاً عن ابن عساكرء الذى نقله عن أبى داود والحاكم عن القاسم 
عن محمد بن أبى بكرء قال: دخلت على عائشة رضى الله عنهاء فقلت لها: يا 
أمة الله اكشفى لى عن قبر النبى يله وصاحبهء فكشفت لى عن ثلاثة قبور 
فرأيت قبر رسول الله يَكْيدٌ مقدمّاء وأبا بكر رأسه بين كتفى رسول اوقد وعمر 
رأمنة: عند رتجلن ترشول الله له , 

وهذا الوضع يختلف مع الوضع الذى اتفق عليه أغلب المؤرخين» ومنهم 
السمهودى نفسهء والذى ينص على أن رسول الله وَكةٍ قد دفن رأسه إلى الغرب 
ووجهه الشريف إلى القبلة (الجنوب)», وأبا بكر الصديق رضى الله عنه خلف 
النبى كَليْةِ - إلى الشمال منه - رأسه خلف منكبى النبى يَككِلْة» وعمر رضى الله 
عنه إلى الشمال من أبى بكر الصديق رفى الله عنه ‏ إلى الشمال منه ‏ رأسه 


. 15 راجع ص‎ )١( 
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خلف منكبيه؛ وعلى هذا فوضع قبر النبى يكلْةْ وقبر أبى بكر الصديق رضى الله 

فى هذا الرسم مخالمًا لما اتفق عليه أغلب المؤرخين7'' . 
وهذا الرسم للحجرة النبوية الشريفة من جهة القبلة (الحنوب)» والرسم 

ينقسم إلى قسمين: القسم السفلى: يمثل القبة ورقبتها مفتوح بها ست نوافذ 

مغطاة تتسشكات: والقسم السفلى يمثل الحجرة نفسها وهو مقسم إلى ثلاثة أقسام 
وَأسَية معمودة » الأوسط وتسلل عليه من أعلى ستارة (كسوة) عليها زخارف 
متكسرة (دالية) أسفل منها ثلا نة مستطيلاات صعيرة رأسية متجاورة» والقسمان 

وبمقارنة هذا الرسم بأقوال المؤرخين تبين اتفاقه مع الواقع فى أشياء. 
واختلافه فى أشياء أخرى» فنجد الحجرة النبوية فى هذا الرسم مقسمة إلى ثلاثة 
أقسام الأوسط يعلوه ستارة (كسوة) أسفل منهأ القبور الشريفة . والفسمهات 
الحانبيان بهما تشبيكات» وهذا إلى حد ما قريب من الواقع. . فالجهة القبلية من 
الحجرة النبوية بالفعل يتوسطها باب على جائبيه مساحتان مستطيلتان عليهما 
تك كاف لقامينة بورهلا لدان عر نداب الغوية كان تعلو قبيرة! "وو اند هله 

أما الأخطاء التى وقع فيها الفنان فى هذا الرسم فأولها هو وضع القبور. 
حيث إن الفنان رسم القبور الثلاثئة أسفل باب التوبة وكأنها على خط أفقى 

() انظر توزيع التوز وال الحجرة النبوية الشريفة » ص 5 . 

)١(‏ ومن الجدير بالذكر أن أول من كسا الحجرة النبوية الشريفة وأبوابها هى الخيرزان أم هارون الرشيدء كستها 
من الزنانير وشبائك الحرير» ثم ابن أبى الهبساء وزير مصر كساها الديباج الأبيض» وجعل عليها زنارا من 
الحرير الأحمر كتبت فيه سورة ياسين» ثم المنتتصر بالله العباسى كساها بالديباج البنفسجى المطرز عليها 
اسمهء. ثم الملك الناصر بمصر كساها بالديباج الأسودء ثم ملوك آل عثمانء» انظر النابلسى: الحقيقة 
والمجاز. ص .١5148‏ 

(؟) إبراهيم رفعت: مرأة الحرمين؛ جاء ص ه49/2. 16ل417. 
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واحدء وهو ما يختلف مع ما اتفق عليه أغلب المؤرخين بشأن أوضاع تلك 
القبور» وهو ما سبق أن ذكرناه('2» كذلك لم يهتم الفنان بالتفاصيل الدقيقة 
بحجرة النبى ولك ومثال ذلك: صندوق من الأبنوس المصفح بالفضة طوله 
خمسة أشبار وعرضه ثلاثة أشبار وارتفاعه أربعة أشبار موجود عند رأس النبى 
ملكي والذى ذكره ابن جبير'"؟» والسمهودى”''. إضافة لبعض التحف الموجودة 
بهذه الجهة من الحجرة الشريفة؛ مثل: قطعة من الماس فى حجم البيضة أسفل 
منها قطعة أكبر منهاء وكلاهما مشدود بالذهب» كانتا عند رأس النبى وتعرف 
بالكوكية الذرق» .فتعفى القتاديل و الدزياك. ل الشوراعة: و الشكاوات4017 :نهدا 
الرسم ع رمزى للحجرة النبوية الشريفة من الجهة القبلية يعرض الشكل العام 
بصورة رمزية دونما الاهتمام بالتفاصيل» كذلك فرسم القبة رسم رمزى جدا. 
المجموعة الثانبة من رسوم القرن ااه / ام 

ورسم هذه المجموعة كما سبق القول ‏ رسوم عامة للمسجد النبوى تشرح 
وحداته وتفاصيلهء ويندرج تحت هذه المجموعة أربعة رسومء فيما يلى دراستها 
بالتفصيل : 

الرسم الأول: لوحة (5؟) 

وهذا الرسم بمخطوط دينى به آيات قرانيه وأدعية دينية» مؤرخ سنة 04١1١ه‏ 
سنة 50/اام. محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة220. وهو رسم عام 
للمسجد النبوى بصحنه وأروقته وقبابه ومآذنه؛» وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا 
الرسم. مع بيان مدى مطابقته مع الواقع» والوقوف على مدى اتفاقه مع قواعد 
الرسم المعمارى . 


.١4 راجع ما ذكرنا عن أوضاع القبور الشريفة ص‎ )١( 
.١5١ ابن جبير: المصدر السابق.» ص‎ )1( 

() السمهودى: المصدر السابق» ص .5٠١‏ 

(4) إبراهيم رفعت: مرأة الخرمين»: جداء ص 115. 
(5) رقم السجل ١7998‏ . 
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المسجد النبوى فى هذا الرسم مستطيل الشكل » فى كل ضلع من أضلاعه 
رواق واحد مرسوم بأسلوب القطاع الرأسى» وبوائك هذه الأروقة من عقود 
نصف دائرية محمولة على أعمدة» يتدلى من مفاتيح هذه العقود مصابيح 
مخروطية الشكل» ويعلو هذه الأروقة قباب» وقد سبق أن أشرنا إلى اتفاق 
معظم الرسوم التى ترجع للقرن ١8 .١٠ .١5‏ على وجود القباب فوق الأروقة 
يجعلنا نرجح أن القباب وجدت فوق الأروقة فى فترة معاصرة لفترة وجودها 
فوق أروقة المسجد الحرام.ء أى فى عهد السلطان العثمانى مراد الثالث 487هء 
على الرغم من أن المصادر التاريخية لا تشير إلى وجود القباب فوق الأروقة قبل 
عمارة السلطان عبد المجمد سنة /ا/71١1ه.‏ 

وقد حجز الفنان القسم العلوى من الصحن بحائط مكون من ثلاثة مداميك». 
ورمز بهذا القسم المحجوز إلى بيت الصلاة (ظلة القبلة)» ورسم بداخلها العناصر 
الموجودة داخل ظلة القبلة سواء الحجرة النبوية الشريفة أو المحاريب أو المنبر أو 
دكة المؤذنين أو مقصورة فاطمةء وجعل هذه العناصر على أرضية مزركشة من 
الزهور والأوراق النباتية إشارة إلى السجاجيد المفروشة بهذه الظلة. ومن الجحدير 
بالذكر أن الفنان هنا قد وقع فى نفس الخطأ الذى وقع فيه راسمو الرسوم 
السابقة» حيث جعل ظلة القبلة تبدو كما لو كان فناء مكشوقاء أى لم يرسم لها 
سقفاء بل ولم يحدد الأروقة بداخلهاء وهذا بالطبع لأنه لو رسم السقف أو 
الأروقة داخحل ظلة القبلة لحجبت العناصر الموجودة بداخل ظلة القبلة» والتى 
حرص الفنان على إبرازها حتى ولو كان ذلك على حساب منطقية الرسم. أما 
عن هذه العناصر فأولها الحجرة النبوية الشريفة» والتى رسمها الفنان فى الزاوية 
الجنوبية الشرقية من ظلة القبلة» ورسمها مخمسة الشكل. وهو ما يتفق مع 
الواقع» وجعل عليها كسوة» عليها رسوم متكسرة (زخارف دالية)» وهو ما يتفق 
مع الواقع أيضا كما فتح أسفل هذه الحجرة بعض الأبواب» وجعل أعلى الحجرة 
قبة تستند على رقبة بها نوافذ معقودة عليها تشبيكات» وهو ما يتفق مع الواقع. 
اع أن رسم الفنان للحجرة النبوية الشريفة هنا يتفق مع الواقع فى شكله العام 
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على الرغم من رمزية الرسم وعدم تناسبه مع مساحة المسجد والأروقة وارتفاع 
المأذن» ومن العناصر التى رسمها الفنان داخل ظلة القبلة المحاريب. وقد رسم 
الفنان محرابين: المحراب النبوى والمحراب العثمانى» وقد رسمهما الفنان 
بشكل لا يتفق مع شكلهما الحقيقى»؛ حيث إن المحرابين فى الواقع عليهما 
زخارف رخامية سوداء وبيضاء بالتبادل» ويزخرف طاقيتهما رسوم دالية. 

وفيما بين المحرابين رسم الفنان المنبرء وهو منبر عثمانى الطراز له باب مقدم 
يعلوه شرافات» وله اثنتا عشرة درجة تؤدى إلى جوسق ينتهى من أعلى بخوذة 
مخروطية الشكل» وهو ما يتفق مع الواقع تمامًاء على الرغم من أن المنبر هنا 
محرف عن موضعه الحقيقى قليلاً» حيث إن موضعه الحقيقى هو بجوار المحراب 
النبوى» وأن يستند بظهره على حائط القبلة . 

وإلى الشمال من المنبر (أسفل المنبر فى الرسم) رسم الفنان دكة المؤذنين على 
هيئة مساحة محاطة بدرابزين محمولة على اثنى عشر عموداء وهو ما ينافى 
الواقع»ء حيث إن هذه الدكة فى الواقع محمولة على ثمانية أعمدة فقط. كما 
رسم الفنان إلى الشمال من الحجرة النبوية الشريفة (أسفل الحجرة فى الرسم) 
مقصورة فاطمة رضى الله عنها على هيئة مساحة مرتفعة عن أرضية المسجد 
محاطة بدرابزين» وهى محرفة عن موضعها الحقيقى إلى الشمال.» حيث إن 
موضعها الحقيقى هو أنها ملاصقة للحجرة النبوية الشريفة من جهة الشمال. 
وليست بعيدة عنها كما فى هذا الرسم . 

ومن الحدير بالذكر أن الفنان قد جعل بيت الصلاة هنا يطل على صحن 
المسجد بجدار مبنى» وهو ما يختلف تمامًا مع الواقع. حيث إن بيت الصلاة يطل 
على الصحن ببائكة. أما الظلة الشمالية» والظلة الشرقية» والظلة الغربية» فقد 
مثلهن الفنان كل منهن على هيئة رواق واحدء وهو ما ينافى الواقع» حيث إن 
الظلة الشمالية فى الواقع بها ثلاثة أروقةء» وكذلك الظلة الشرقية. أما الظلة 
الغربية ففيها أربعة أروقة. 

أما صحن المسجد هنا فقد رسم الفنان بداخله قبة الزيت» وإن كانت محرفة 
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عن موضعها تجاه الزاوية الشمالية الغربية» حيث إن موضعها الحقيقى هو وسط 
الصحن تقريبًا كما رسم الفنان بستان فاطمة على هيئة ثلاث نخلات يحيط بها 
سياج» وهو بدوره محرف عن موضعهء وكان من المفروض أن يكون فى الزاوية 
الجنوبية الشرقية من الصحنء» كما رسم الفنان بئر ماء إلى الجنوب من بستان 
فاطمة (أعلى بستان فاطمة فى الرسم). وهو ما يتفق مع الواقع. كما رسم 
الفنان بالصحن بعض الأعمدة التى تحمل مصابيح للإنارة . 

أما الأبواب فقد رسم الفنان أربعة أبواب. . اثنان فى الجهة الشرقية» هما: 
باب السلام وباب الرحمة» وقد مثلهما الفنان على هيئة عقود صغيرة أسفل عقود 
البوائك . 

أما مآذن المسجد فقد رسم الفنان خمس ماذن» هى : 
- مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد. 
- المئذنة الرئيسية: فى الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد بجوار القبة الشريفة . 
- المئذنة الخشبية: فى الزاوية الشمالية الغربية من المسجد. 
الدنة السليمانية: :قفن" الزاوية الكتمالية الشرفية شن المسيحد. 
- مئذنة باب الرحمة : بمنتصف الضلع الغربى بجوار باب الرحمة. 

ورسوم المآذن هنا مجرد رموز تشير إليهاء دون أن تدل على أشكالها الحقيقية. 

الرسم الثانى: لوحة (07؟) 

وهذا الرسم بمخطوط من كتاب توفيق موفق الخيرات محفوظ بدار الكتب 
المصرية17؟, وهو رسم منظور للمسجد النبوى بصحنه وأروقته وأبوابه وقبابه 
وماذلة »وخولة يوت الملدينة..وسون الدديثة 6 وحال المدينة وقعابها «وفيها ذل 
دراسة تفصيلية لهذا الرسم. مع بيان مدى مطابقته مع الواقع والوقوف على 
مدى اتفاقه مع قواعد الرسم المعمارى . 


. 51 وهذا الرسم نشره د. حسن الباشا: المدخل إلى الآثار الإسلامية» القاهرة 1914١م»: شكل‎ )١( 
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«العلوى فى الرسم): يمثل ظلة القبلة» والقسم الشمالى فى الرسم: يمثل 
صحن المسجد». ويحيط به من الجهة الشمالية والشرقية والغربية رواق. 


أما عن ظلة القبلة فقد جانب الفنان الصواب فى رسمهاء حيث لم يرسم لها 
سقفاء ولم يقسمها إلى أروقة فبدت وكأنها فناء مكشوف. وكما سبق القول فقد 
كان ذلك من باب حرص الفنان على إظهار العناصر الموجودة داحل ظلة القبلة» 
حتى ولو كان ذلك على حساب منطقية الرسم . 


وقد رسم الفنان داخل ظلة القبلة الحجرة النبوية الشريفة يعلوها قبة» تستند 
على رقبة بها نوافذ معقودة» ورسم الحجرة النبوية الشريفة هنا بحجم كبير 
لا يتناسب مع حجم المسجدء. ولاحجم العناصر المكونة للمسجدء وخخصوضصً 
المأذن» كما رسم الفنان داخل ظلة القبلة المنبر» وقد رسمه الفنان من جهة باب 
المقدم» وهو منبر عثمانى الطراز مرسوم بأسلوب رمزى». وموجود فى غير 
موضعه الحقيقى الصحيح» حيث إن موضعه الصحيح هو جدار القبلة على يسار 
المحراب النبوى» وهو فى هذا الرسم داخل ظلة القبلة يميل ناحية الغرب. ومن 
الجدير بالذكر أن الفنان هنا لم يرسم المحراب النبوى» ولا المحراب السليمانى» 
ولا دكة المؤذنين. 

أما صحن المسجد فقد رسمه الفنان على هيئة مساحة مستطيلة» يحيط بها من 
الجهة الشرقية والغربية والشمالية رواق» وهو ما ينافى الواقعء حيث إن الجهة 
الشرقية فى الواقع بها ثلاثة أروقة» وكذلك الحهة الشمالية. أما الجهة الغربية فيها 
أربعة أروقة. وقد رسم الفنان داخل صحن المسجد قبة الزيت» إلا أنها محرفة 
عن موضعها الحقيقى جهة الشرق. فمكانها الحقيقى وسط الصحن تقريبّاء كما 
رسم الفنان بستان فاطمة على هيئة مساحة مستطيلة يحيط بها سور ينبثق منها 
نخلتان. وهو بدوره محرف عن موضعه الصحيح. حيث إن موضع بستان فاطمة 


15. 


الصحيح هو الزاوية الجنوبية الشرقية من الصحنء وليس الزاوية الشمالية الغربية 
كمااف هذا ارسي 

أما أبواب المسجد فقد رسم الفنان بابًا واحدا فى الجهة الشمالية من المسجد. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الباب لم يكن مستعملاً» حيث إن المسجد النبوى 
فى العهد العثمانى حتى عهد السلطان عبد المجميد /ا/11١١ه‏ كان به أربعة أبواب 
مشعيلة 'فقط.. اثناق: فى الدهة الشرقية هتما :"بات ويل نويات التساء» واثتان 
فى الجهة الغربية» هما: باب السلام وباب الرحمة. أما باقى أبواب المسجد 
فكانت مسدودة». وظل الحال كذلك فى عهد السلطان عبد المجيد الذى قام بعمل 
باب فى الجهة الشمالية من المسجد سنة لال1؟5١ه‏ عرف باسم الباب المجيدى'"2. 
ونتيجة لاستخدام الفنان فى هذا الرسم للمنظور حجبت أبواب الجهة الشرقية. 
وأبواب الجهة الغربية . 

أما مآذن المسجدء فقد رسم الفنان هنا خمس ماذن» هى: 
- مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد. 
- المئذنة الرئيسية: فى الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد بجوار القبة الشريفة. 
لزه لفييةةنن. الزواية الشوالة الكريية مه اله 
كانه اللملييا داقن الززوية الكووالة الشر فرة مر البسمت: 
متذنة باب الرحمة: بمنتصف الضلع الغربى من المسجد فى الزاوية الحنوبية 

الغربية من صحن المسجد . 

ورسوم المآذن هنا مجرد رموز تعبر عن مواضعها دون أن تدل على أشكالها 
اللققة ع قاضيلي 

وحول المسجد رسم الفنان بيوت المديئة بأسلوب المنظورء ويحيط بها سور 
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المدينة بأبراجه وشرافاته وأبوابه؛ وبالجهة الجنوبية من المدينة رسم الفنان جبال 
المدينة وشعابها تتنائر بينها بعض المنشأت الصغيرة. 

ومن الجدير بالذكر أن رسم المسجد النبوى هنا هو رسم مبسط حاول فيه 
الفنان حشد العناصر الموجودة داخل المسجدء ووفق فى بعض العناصرء مثل: 
عدد المآذن ومكان الحجرة النبوية» غير أنه لم يوفق فى بعض النقاطء» وخاصة 
فى رسم 'ظلة القبلة» وفى عدم مراعاة التناسب بين العناصر داخل المسجد 
النبوى» وخاصة التناسب بين ارتفاع المآذن وارتفاع القبة النبوية الشريفة» كذلك 
لم يراع الفنان التناسب بين مساحة المسجد النبوى ومساحة المديئة المنورة» حيث 
إن مساحة المسجد هنا تكاد تساوى المساحة المتبقية من المدينة المنورة (فيما بين 
سور المدينة الخارجى وجدران المسجد النبوى)» وهو ما ينافى الواقع ماما . 

الرسم الثالث: (لوحة 78 » شكل ؟؟) 

وهذا الرسم بمخطوط من كتاب دلايل الخيرات» مؤرخ سنة 84١١ه ‏ سنة 
8م اسلو فل مسف اقصر الكل بالقاهرة» :وهو رسه منظوو'المسيعل التبر 
بصحنه وأروقته وروضته وقبابه وأبوابه ومآذنه» وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا 
الرسمء مع بيان مدى مطابقته للواقع» والوقوف على مدى اتفاقه مع قواعد 
الرمتب امار 

المسجد النبوى فى هذا الرسم مرسوم بأسلوب المنظور الأيزومترى» يحيط به 
من كل جهة من جهاته رواق واحد ‏ لا يبدو فى الرسم سوى الرواق الجنوبى. 
والرواق الشرقى» نتيجة لاستخدام الرسام للمنظور ‏ وقد رسمت بائكة الرواق 
.الشرقى بطريقة خاطئة» حيث رسمت أعمدتها مائلة» فى حين أنه طبقًا لقواعد 
الرسم لابد وأن تكون رأسيهء كذلك فوجود رواق واحد فى كل جهة من جهات 
الصحن مناف للواقع» حيث إن جهة القبلة (الجنوبية) فى الواقع بها عشرة أروقة: 


11535 


وجهة الشرق بها ثلاثة أروقةء وجهة الشمال بها ثلاثة أروقة أيضا. أما جهة 
الغرب فيها أربعة أروقة. ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا رسم قبابًا فوق 
الأروقة» وهو يؤيد ما سبق أن رجحناه من أن أروقة المسجد النبوى كانت تعلوها 
القباب قبل عصر السلطان عبد المجيد سنة /ا/11١هء‏ وذلك نتيجة لاتفاق معظم 
رسوم القرن ١8 . ١ ٠١1‏ على وجود القباب فوق الأروقة على الرغم من أن 
المصادر لم تشر إلى وجود القباب فوق الأروقة إلا منذ عهد السلطان عبد المجيد 
سنة /ا/ااه. 

ومن الحدير بالذكر أن الفنان هنا لم يلجأ إلى الحيلة التى لجأ إليها راسمو 
الرسوم السابقة» وهى عزل ظلة القبلة عن الصحن ببائكة أو بحاجز يفصلها عن 
الصحن حتى يرسم بداخل المساحة المتاحة له ما بظلة القبلة من العناصرء بل قام 
الفنان بجعل ظلة القبلة والصحن كوحدة واحدة لا فاصل بينهماء فجعل العناصر 
اسرد بطل القيلة عو كها لو بكانع الام الشتوين مرو اسم : 

أما عن هذه العناصر فأولها الحجرة النبوية الشريفة» وقد رسمها الفنان بحجم 
كبير جدا لا يتناسب مع حجم المسجدء وهى تنقسم إلى قسمين القسم العلوى 
يمثل القبة» وهى كبيرة الحجم ‏ أكثر من اللازم ‏ تستند على رقبة فتح بها نوافك 
معقودة. أما القسم السفلى فيمثل الحجرة النبوية وما بها من قبورء وهى مغطاة 
بشبكة يبدو من خلفها ثلاثة قبور مستطيلة كل قبر متطرف عن القبر الذى يعلوه 
قليلاً جهة اليسار. وهو ما يتفق مع ما أجمع عليه المؤرخون من أن النبى 335 
عندما توفى دفن رأسه إلى الغرب ووجهه الشريف تجاه الجنوب (القبلة)» وأن 
أبا بكر رضى الله عنه دفن بجواره (إلى الشمال منه) رأسه خلف منكبيه» وأن 
عمر رضى الله عنه قد دفن بجوار أبى بكر (إلى الشمال منه) رأسه حلف 
كيه 0 

وإلى الغرب من الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان المحراب النبوى» وهو 
رسم رمزى جدا لا يمت إلى الواقع بصلة» وعلى نفس محوره الأفقى بالقرب 


| () راجع أوضاع القبور بالحجرة الشريفة» ص 5 


وا 


من الرواق الغربى رسم الفنان المحراب السليمانى» وهو بدوره رسم رمزى 
لا يمت إلى الواقع بصلة وفيما بين المحرابين رسم الفنان المنبر»ء وهو منبر عثمانى 
الطراز له باب مقدم يؤدى إلى درج يؤدى إلى جوسق يعلوه قمة مخروطية 
الشكل. وهو إلى حد ما يمثل الواقع إلا أنه فى غير موضعه الصحيح هو 
والعدرابوة 2< إن إن كلذ مع اكرابم الليوى والتليقاى مكانهها عو عداو القيلة 
وليس وسط ظلة القبلة والتى لم يفصلها الفنان عن الصحن» ولم يوضح نهايتها 
الشمالية والذى من المفروض أن يكون بدوره مستندا على جدار القبلة على يسار 
اللخراافية لو 

أما صحن المسجد الذى لم يحدد الفنان حدوده الخنوبية» فقل رسم الفنان به 
قبة الزيت» وهى محرفة عن موضعها تجاه الغرب حيث إن مكانها الحقيقى هو 
وسط الصحنء وبالجهة الشرقية من الصحن رسم الفنان بستان فاطمة» ورسم به 
نخلةء كما رسم الفنان مصباحا كبير الحجم لا يتناسب حجمه مع مساحة 
المعو ناي الكرنة ل 


أما أبواب المسجد فقد رسم الفنان بابين مسدودين بالجهة الشمالية من 
المسجدء وهو ما يتفق مع الواقعء حيث إن هذه الجهة لم يكن بها أبواب 
مستعملة فى العصر العثمانى قبل عصر السلطان العثمانى عبد المجيد سئة 
هه الذى فتح بهذه الجهة بايا واحدا أسماه الباب المجيدى. أما الضلع 
الغربى فقّد فتح فيه الفنان بابين الأول بمنتصف هذا الضلع. وهو باب الرحمة» 
والثانى أسفل منه فى الرسمء بالقرب من الزاوية الشمالية الغربية» وهو فى 
مكان خطأء حيث لم يكن فى هذا المكان باب مستعمل فى تلك الفترة» فى حين 
نسى الفنان أن يرسم باب السلام بنفس هذا الضلع بالقرب من الزاوية الجنوبية 
الغربية2!7. أما أبواب الجهة الشرقية فلم تبد فى الرسم نتيجة لاستخدام الفنون 
للمتطون: 
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شكل (؟1؟) 
تفريغ لرسم المسجد النبوى بمخطوط من كتاب دلايل الخيرات 


مؤرخ سنة ١١864‏ ها سنة 171/0 مء» بمتحف المنيل بالقاهرة 


58 أ 


أما مآذن المسجدء فقد رسم الفنان خمس مآذن». هى: 
مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد. 
المئذنة الرئيسية: فى الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد» بجوار القبة الخضراء. 
التلكة القفيةة.ن الذارية الستمالية الكرية فين السسجل. 
ع اللقلانة التلهافة# كن الؤاوية الكسالة الشركة عه امعد 
رديه ناب لمهي بمنتصف الضلع الغربى من المسجد . 

وهذه المأذن تتفق فى عددها ومواقعها مع الواقع» وإن كانت رسومها رسوم 
رمزية لا تعبر عن الأشكال الحقيقية» والتفاصيل الدقيقة لهذه الماذن. 

والظاهرة الملفتة للنظر فى هذا الرسم هى وجود هالة من اللهب فوق القبة 
النبوية الشريفة . 

وهى فى هذا الرسم إشارة إلى أهمية هذه القبة وقدسيتها لوجودها فوق قبر 
أشرف الخليقة» ويحيط بالمسجد النبوى فى الرسم بعض المنشآت الدينية الصغيرة» 
وبعض الحبال» كما تبدو السماء فى خلفية اللوحة . 

الرسم الرابع: (لوحة 9؟". شكل ”؟) 

وهذا الرسم بمخطوط من كتاب دلايل الخيرات» يرجع للقرن ١م‏ محفوظ 
بمتحف طوب قابوسراى ‏ استانبول» ولشنرئة بوذا" وهو رسم منظور للمسجد 
النبوى بصحنه وأروقته وظلة القبلة» وما بها من عناصرء وماذنه» يحيط به بيوت 
مكة وجبالها وشعابها. وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا الرسم. مع بيان مدى 
مطابقته للواقع ومدى اتفاقه مع قواعد الرسم المعمارى . 

المسجد النبوى فى هذا الرسم مرسوم بأسلوب المنظور العادى. وهو مقسم 
إلى قسمين: القسم الجنوبى: ويمثل ظلة القبلة وما بها من عناصرء والقسم 
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ةك 


الشمالى: يمثل الصحن» ويحيط به من كل جهة من الجهة الشمالية والشرقية 


والغربية رواق. 


شكل (*؟) 
تفريغ لرسم المسجد النبوى بمخطوط من كتاب دلايل الخيرات يرجع للقرن ١م‏ 
بمتحف طوب قابوسراى ‏ استانبول 


أما ظلة القبلة فقد عبر عنها الفنان عن طريق حجز مساحتها ببائكة أفقية تة 
المسجد النبوى من منتصفه تقريبًا» ورسمها بدون سقف» وبدون أن يقسمها إلى 
أروقة من الداخل. فبدت وكأنها فناء لا فرق بينه وبين صحن المسجد. وسبب 
ذلك هو نفس السبب الذى ذكرناه فى الرسوم السابقة» وهو رغبة الفنان فى إبراز 
العناصر الموجودة داخل ظلة القبلة» ولو رسم الفنان رسمًا منطقياء ورسم سقف 
هذه الظلة لحجبت العناصر الموجودة بداخلهاء لذلك فقد كان حرص الفنان على 
إبراز تلك العناصر أكبر من حرصه على مراعاة قواعد الرسم . 
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أما عن العناصر الموجودة بظلة القبلة فى هذا الرسمء فأولها الحجرة النبوية 
الشريفة» وقد رسمها الفنان فى الزاوية الجنوبية الشرقية من ظلة القبلة بأسلوب 
المنظورء إلا أن الفنان رسمها مكعبة ذات جوانب أربعة» وهو ما يختلف مع 
الواقع . حيث إن الحجرة النبوية الشريفة فى الواقع مخمسة الشكل. كذلك 
فالقبة التى تعلو الحجرة الشريفة رسمها الفنان مرتفعة جدا حتى أنها أكثر ارتفاعا 
من مآذن المسجدء. وهو ما ينافى الواقع أيضاء كذلك فقد رسم الفنان القبة 
برفرفين بينهما نوافذ» وهو ما ينافى الواقع» حيث إن القبة النبوية الشريفة 
لا رفارف لهاء وإنما هى خوذة تستند على رقبة ؛ تستند على منطقة انتقال» وهذان 
الرفرفان من خيال الفنان» لا أساس لهما من الواقع . 

وإلى جانب الحجرة النبوية الشريفة (إلى الغرب منها) رسم الفنان محرابين 
متجاورين : المحراب النتوىئ؟ والمحراب السليمانى» وهما متجاوران جداء وهو 
ما ينافى الواقعء حيث إن المحراب النبوى فى الواقع بجوار الحجرة النبوية 
الشريفة من جهة الغرب. أما المحراب السليمانى فمتطرف جهة الغرب» وبين 
المحراب النبوى والمحراب السليمانى مسافة كبيرة جداء عكس ما هو موجود بهذه 
الوص 

أما منبر المسجد فقّد رسمه الفنان إلى الغرب من المحراب السليمانى» وهو ما 
ينافى الواقع . حيث إن امون موجود بجوار المحراب النبوى من جهة اليسار». وهو 
منبر عثمانى الطراز مرسوم من جهة باب المقدم» بأسلوب رمزى جدا. 

وقد وقع الفنان فى سهو كبير جداء حيث رسم قبة الزيت والتى من المفروض 
أن تتوسط الصحن » وفى قة ميخصصةه لحفظط الزيوت اللازمة لإضاءة المسجد 
داخل ظلة القبلة من جهة الصحن (الجهة الشمالية). ومن الحدير بالذكر أن 
الفنان لم يرسم بداخل ظلة القبلة دذكةه المؤذنين» ولا مقصورة فاطمة. 

أما القَسم الشمالن من المسجد فيمثل صحن المتبحدة والدئى رسم الفنان 
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بداخله بستانا فى وسطه تماماء وهو ما ينافى الواقع» حيث إن بستان فاطمة فى 
الواقع يقع فى الجهة الجنوبية الشرقية من صحن المسجد ولا يتوسطهء كما رسم 
الفنان بالصحن بعض الأعمدة المخصصة لحمل المصابيح. ولم يرسم الفنان 
بالصحن قبة الزيت أهم عنصر فى الصحن» حيث إنه كما سبق أن ذكرنا أخطأ ' 
خطأ جسيمًا ورسمها بداخل ظلة القبلة. 

وبحيط بالصحن من كل من الجهة الشمالية والشرقية والغربية رواق واحدء 
وهو ما ينافى الواقع» حيث إن الصحن به من الجهة الشمالية ظلة بها ثلاثة 
أروقة» ومن الحهة الشرقية كذلك . أما الظلة الغربية فبها أربعة أروقة. 

ومن الجحدير بالذكر أن الأروقة فى هذا الرسم يعلوها قباب». وهو يؤيد ما سبق 
أن رجحناه من أن المسجد النبوى كانت تعلو أروقته قباب قبل عصر السلطان 
عبد المجيد سنة /الا71اههء وذلك نتيجة لاتفاق معظم الرسوم التى ترجع للقرن 
5 لا١اء. .١8‏ على وجود القباب فوق الأروقة» وقد سبق أن ذكرت أنى 


أرجح أن يكون وجود القباب فوق أروقة المسجد النبوى معاصر لوجودها فوق 
أروقة المسجد الحرام؛ أى فى عهد السلطان العثمانى مراد الثالث 9/87ه. 


وقد رسم الفنان الواجهة الشمالية من المسجدء ورسم بوسطها بابّاء على 
يمينه ويساره نوافذ عليها تشبيكات. ومن الجدير بالذكر أن هذه الجهة كانت 
أبوابها جميعًا مسدودة فى تلك الفترة وحتى سنة /الا١١هء‏ عندما فتح بها 
السيلظان: عي الحيد. ثانا “ينه الهة ‏ وأسماة: الات البفيدق!'5 ...آنا الوادية 
الغربية فقد رسم الفنان بها باب الرحمة» إلا أنه محرف قليلاً جهة الشمال» 
حيث إن مكانه الحقيقى هو وسط الضلع الغربى تقريباء ولم يرسم الفنان باب 
السلام بالطرف الجنوبى من الضلع الغربى. أما الواجهة الشرقية. فلا تبدو فى 
الرسم نتيجة لاستخدام الفنان للمنظور . 
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أها مَاذث المسجدء فقد رسم الفنان ثلاث ماذن من مأآذن المسجد فى أماكنها 
الصحيحة؛ وهى : 

- مئذنة باب السلام: فى الزاوية الحنوبية الغربية من المسجد. 

عا لنقرة لشقينة اتن الإزاوية ننه ةلقو مود السيدد, 

الندنة البنلتهادة > فى الزاوية التتهالية الشرفة ين امحل 

ولم يرسم الفنان المئذنة الرئيسية فى الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد بجوار 
القبة الشريفة» ولا مئذنة باب الرحمة بمنتتصف الضلع الغربى من المسجد. ورسم 
الفنان مئذنتين لا وجود لهما فى الواقع؛ هما: 

- مئذنة بوسط الضلع الشرقى. 

- مئذنة بوسط الضلع الشمالى . : 

أى أن الفنان قد نسى متذنتين موجودتين بالفعل» ورسم مئذنتين أخريين 
لا وجود لهما فى أماكن خاطئة. ومن الجدير بالذكر أن رسوم المآذن هنا رسوم 
رمزية لا تعبر عن الأشكال الحقيقية للماذن. 

وحول المسجد النبوى رسم الفنان بيوت المدينة من جميع الجهات.» وهى 
مرسومة بأسلوب المنظور العادى» كما رسم الفنان بالجهة الجنوبية من المسجد 
جبال المدينة وشعابهاء ورسم بالجهة الشرقية مدافن البقيع ورسم حولها جدارا 


و 


فر نلعا 


2 2ه 


00 


ح رسوم المسجد النبوى م 
فى المخطوطات الإسلامية فى القرق 
١ه‏ / وام وأوائل القرق ١‏ ه ١١٠ثىم‏ 


رسوم المسجد النبوى فى القرن ؟١/‏ ه 19م 


1ه / 19م فيما يلى دراستها : 

الرسم الأول: (لوحة١”»,‏ شكل 4؟) 
سئة 6م فى مجموعة م وهو رسم منظور للمسجد النبوى» وأروقته . 
وقبابه. وماذئف وحوله بيوت المدينة» وسور المدينةء» وجبالهاء وشعابهاء 
ومدافن البقيع . وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا الرسم. ومدى مطابقته للواقع . 
والوقوف على مدى اتفاقه مع قواعد الرسم المعمارى . 
ظلة القبلة وما بها من عناصر. والقسم الشمالى : يمثل الصحن» ويحيط به 
الظلات . 

ولو بدأنا بظلة القبلة نجد أن الفنان قد رسم البائكة الأولى فيها (من جهة 
القبلة)» والبائكة اللأخيرة (من جهة الصحن). فى حين ترك المساحة المحصورة 
سنهما فراغًا وكأنها فناء مكشوف» وذلك حتى يرسم العناصر الموجودة بداخلها 
فلا يحجبها السقف أو الأروقة. وهو ما يتنافى مع منطقية الرسم. إلا أنه كما 
سبق القول ‏ كان حرص الفنان على عرض العناصر الموجودة داخل ظلة القبلة 
أكبر من حرصه على مراعاة قواعد الرسم الصحيح. أما عن هذه العناصر داخل 


000 ,40 21 01 .م0 الإتماظ 
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شكل (4؟) 
تفريغ لرسم المسجد النبوى بمخطوط من كتاب فتوح الحرمين» مؤرخ سنة +؟1١١اه‏ 
سنة 1١181مء‏ بمجموعة بنى 


ظلة القبلة فأهمها الحجرة النبوية الشريفة» وقد رسمها الفنان بحجم كبير 
لا يتناسب مع حجم المسجد» ورسم الحجرة مكعبة ذات أربعة جدران» وهو ما 
يخالف الواقع» حيث إن الحجرة النبوية الشريفة فى الواقع مخمسة الشكل 
(ذات خمسة جدران)» كما رسم الفنان فوق الحجرة رقبة مرتفعة للقبة من ثلاثة 
مستويات بحيث تشكل معا ما يشبه المدرج» وينتهى من أعلى بقبة صغيرة» 
وشكل الحجرة النبوية هنا والقبة التى تعلوها مخالف للواقع تماماء فالحجرة 
النبوية فى الواقع مخمسة الشكل يعلوها رقبة واحدة» وليس ثلاث رقاب كما فى 
هذا الرسم. ثم قبة كبيرة وليست صغيرة جدًا كما فى هذا الرسم» وإلى الغرب 
من الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان دكة المؤذنين تستند على أربعة أعمدة. 
ولها سلم يؤدى إليهاء وشكل الدكة هنا يختلف مع شكلها فى الواقع. إذ إن 


يي 


عات 


دكة المؤذنين فى الواقع محمولة على ثمانية أعمدة» وليس على أربعة فقط27. 
وكن النديى بالذكر اانه انان عع الحم برضم امقر ول" السرانته التترق 4 رلا 
المحراب السليمانى» ولا مقصورة فاطمة رضى اللّه عنها. 

أما القسم الشمالى من المسجد فيمثل صحن المسجد وقد رسم الفنان بداخله 
قبة الزيت» وهى منحرفة عن موضعها قليلاً تجاه الغرب» حيث إن مكانها 
الحقيقى هو وسط الصحنء كما رسم الفنان بالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية 
من الصحن بستان فاطمة» على هيئة مساحة محاطة بجدار بداخلها نخلتانء وهو 
مرسوم فى موقعه الصحيح» كما رسم الفنان بالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية 
من الصحن بئر ماء» وهو محرف عن موضعه الحقيقى قليلاً جهة الشرق؛. حيث 
إن موقعه الحقيقى هو إلى الجنوب من بستان فاطمة”''. وفى الضلع الشمالى 
والضلع الشرقى والضلع الغربى من الصحن رسم الفنان رواقًا واحداء وهو ما 
ينافى الواقع» حيث إن الجهة الشمالية من الصحن بها ثلاثة أروقة فى الواقع. 
وكذلك الجهة الشرقية. أما الحهة الغربية فبها أربعة أروقة. وأما أبواب المسجد 
فلا يبدو منها فى الرسم شىء» إذ حجبت هذه الأبواب سواء لاستخدام الفنان 
للمنظور» أو لرسم بيوت المدينة حول المسجد النبوى . 

أما مآذن المسجد الحرام فى هذا الرسم فقد رسم الفنان خمس مآذن» هى: 
- مئذنة باب السلام: فى الزاوية الحنوبية الغربية من المسجد. 
المئذنة الرئيسية: فى الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد بجوار القبة الخضراء . 
المئذنة الخشبية: فى الزاوية الشمالية الغربية من المسجد. 
المئذنة السليمانية: فى الزاوية الشمالية الشرقية من المسجد. 
- مئذنة باب الرحمة: بمنتصف الضلع الغربى من المسجد. 


. 1" راجع وصف دكة المؤذنين» ص‎ )١( 
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ورسوم المآذن هنا مجرد رموز تشير إلى مواضع هذه المآذن» ولا تدل على 
جميع الجهات. وحول بيوت المدينة رسم المنان جبال المدينة من اللجهة الحنوبية» 
وشعابهاء ومدافن البقيع بالجهة الشرقية. 

الرسم الثانى : (لوحة 1) 
محفوظ بمتحف قصر المنيل بالقاهرة(١2.‏ وهو رسم صغير جدا داخل شكل 
بيضاوى قطره طولاً 4 سم وعرضا 5 سمء وهو رسم منظور بالمسجد النبوى 
بصحنه وظلاته وقبابه ومآذنه» يحيط به بيوت المدينة» وسور المدينة. وفيما يلى 
دراسة تفصيلية لهذا الرسم . ومدى مطابقته للواقع . ومدى اتفاقه مع فواعد 

الجن اللتوى الى هلا رمعو رسو علوت النظون االقاقي قر اليه 
الشمالية» ويمكننا أن نقسم هذا الرسم إلى قسمين: القسم الجنوبى: ويمثل ظلة 
القبلة. والقسم الكووا ل + يمثل الصحن وما يحيط به من ظلات » وقل وفع 
السابقة. وهو أنه لم يقسم هذه الظلة إلى أروقة » ولم يجعل لها سقفًا وهو خطأ 
متعمدء لأن الفنان لو رسم سقف ظلة القبلة الحجب ذلك ما بداخلها من عناصر 
حرص الفنان على إبرازهاء وكان حرصه على رسمها أكبر من حرصه على مراعاة 

أما عن العناصر التى رسمها الفنان بظلة القبلة» فأول هذه العناصر الحجرة 
النبوية الشريفة» وقد رسمها الفنان مكعبة» ذات أربعة جدران» وهو ما ينافى 
)١(‏ رقم السجل بالمتحف 708. | 

وقد نشر هذا الرسم د. حسن الباشا فى بحث فى مجلة الفن الإسلامى الصادرة فى نيويورك 
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الواقع»ء حيث إن الحجرة النبوية الشريفة فى واقع الأمر ذات خمسة جدران 
(مخمسة الشكل)» وإلى الغرب من الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان المنبرء 
وهو مرسوم بأسلوب بسيط فى غير موضعه الصحيح». حيث إنه مرسوم بجانبه 
وسط ظلة القبلة» وهو ما ينافى الواقع.؛ حيث إن موقعه الصحيح هو أنه يستند 
بظهره على جدار قبلة الروضة الشريفة على يسار المحراب النبوى. ومن الجدير 
بالذكر أن الفنان لم يرسم المحراب النبوى» ولا المحراب السليمانى» ولا دكة 
المؤذنين» ولا مقصورة فاطمة. ٠‏ 

أما القسم الشمالى من المسجد فيمثل صحن المسجدء وقد رسم الفنان بداخله 
قبة الزيت فى الزاوية الجنوبية الشرقية من الصحن» وهى فى غير موضعها 
الصحيح» حيث إن موضعها الصحيح هو وسط الصحنء وفى وسط الصحن 
رسم الفنان بستان فاطمة على هيئة مساحة مستطيلة يحيط بها سياج بداخلها 
نخلتان» وهو بدوره فى غير موضعه الصحيح» حيث إن موضع بستان فاطمة 
الصحيح هو الزاوية الجنوبية الشرقية من الصحن وليس وسطهء. وبكل من الجهة 
الشمالية والشرقية والغربية» من الصحن رسم الفنان رواقًا واحداء وهو ما ينافى 
الواقع»ء حيث إن الظلة الشمالية فى تلك الفترة (زمن عمل هذا الرسم) كان بها 
ثلاثة أروقة» وكذلك الظلة الشرقية. أما الظلة الغربية فكان بها أربعة أروقة. 

وبالجهة الغربية من المسجد النبوى رسم الفنان جزءا بارزا فى وسط الجدار 
الغربى» أشبه ما يكون بزيادة دار الندوة بالمسجد الحرام» وفى اعتقادى أن الأمر 
قد اختلط على الفنان الذى قام بعمل هذا الرسم بين رسم المسجد النبوى ورسم 
المسجد الحرام» حيث إنه بنفس الصفحة الموجود بها رسم المسجد النبوى 
بالمخطوط رسم الفنان رسما آخر للمسجد الحرامء وهما على الأرجح منقولان 
من رسوم سابقة» واختلط الآمر على الفنان فى رسمه لهذا الجزءء وهذا الجزء - 
كما سبق القول - لا وجود له بالجدار الغربى من المسجد النبوى فى أى عصر 
من عصوره منذ بداية تأسيسه وحتى نهاية العصر العثمانى. أما أبواب الجهة 


/ا1- 


للماون: 

مئذنة السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد. 

المئذنة الخشبية: فى الزاوية الشمالية الغربية من المسجدء. وإن كانت هذه المئذنة 

محرفة قليلاً جهة الشرق. 

عالقدةة الفولفماتية 4 قن الذاورة الشمالية القتر عن المشمحل 

قليلاً إلى الداخل» ورسوم الماذن هنا رسوم رمزية تدل على مواقع المأذن دون أن 
الرسم الثالث: (لوحة ؟*) 

محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة(١2»‏ وهو رسم صغير جدا داخل شكل 

دائرى فت : قطره طو لذ > سم وعرضا 0 - ومو رسم منظور للمسجد 

الوق حوله بيودت المديئة . وسور المدينة . وجبالها وشعابها. وفيما نل دراسة 

يمثل ظلة القبلة. والقسم الشمالى : ويمثل الصحن وما يحيط به من عناصر . 
أما ظلة القبلة فقد رسمها الفنان بأسلوب بسيطء مع عدم تغطيتها حتى بدت 


)١(‏ رقم السجل بالمتحف .18١١4‏ وقد نشر هذا الرسم د. حسن الباشا فى البحث السابق. 


ارك 


وكأنها فناء مكشوف. وبداخل ظلة القبلة رسم الفئان بعض العناصر بأسلوب 
رمزى جدا.. أول هذه العناصر الحجرة النبوية الشريفة» والتى رسمها الفئان 
بأسلوب رمزى للغاية» وقد رسمها الفنان مكعبة ذات أربعة جدرانء وهو ما 
ينافى الواقع»ء حيث إن الحجرة النبوية فى الواقع مخمسة ذات خمسة جدران 
وليست مربعة» وفوق الحجرة النبوية رسم الفنان القبة بأسلوب رمزى جداء 
وركيك جداء وبالجهة الغربية من الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان المحراب 
النبوى بأسلوب لا يمت إلى الواقع . 

أما القسم الشمالى من المسجد ‏ وأعنى به الصحن وما يحيط به من ظلات - 
فقد رسم الفنان الصحن بأسلوب ركيك». وحول ظلة القبلة تطل عليه ببائكة 
مرسومة بأسلوب يكاد يشبه رسوم الأطفال» وبداخل الصحن رسم الفنان بعض 
الرزانعائعم ال رسهرفة بالشاوري ركيلة للقانة» رمن الصيعي ارزننا ستول ورالقة فيل 
القنديد,تكتنا أذ غير تشافن: توسظ الصففو. عليه درف اذ إلى معان قاطيةة: 
وهو فى غير موضعه» حيث إن موضع بستان فاطمة الحقيقى هو الزاوية الجنوبية 
الشرقية من الصحن, وبالجهة الشرقية من الصحن رسم الفنان رواقًا واحداء 
وهو ما ينافى الواقع» حيث إن هذه الجهة بها ثلاثة أروقة. أما الجهة الغربية» 
والجهة الشمالية من الصحن. فلم يرسم الفئنان بهما أروقة» وهو ما ينافى 
الواقع»ء حيث إن الجهة الشمالية من الصحن بها ثلاثة أروقة» والجهة الغربية من 
الصحن بها أربعة أروقة. 

أما الأبواب فلم يرسم الفنان سوى ثلاثة أبواب فى الجهة الشمالية» وهى 
أبواب غير مستعملة فى ذلك العصرء أما الجهة الغربية فقد ظللها الفنان فلم يبد 
فيها شىء» والجهة الشرقية حجبت نتيجة لاستخدام المنظور . 

أما المآذن فقد رسم الفنان خمس مآذن مرسومة بأسلوب رمزى ركيك يشبه 
رسوم الأطفال الصغارء وهى فى موضعها الصحيح. وهى: 
- مئذنة باب السلام: فى الزاوية الحنوبية الغربية من المسجد. 
المئذنة الرئيسية: فى الزاوية اللحنوبية الشرقية من المسجدء بجوار القبة الخضراء. 
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المتلنة الخشبية: فى الزاوية الشمالية الغربية من المسجد 
د المنذثة السليمانية #'فى الزاوية الشهالية الخرفية هم المسحد: 
مئذنة باب الرحمة: بمنتصف الضلع الغربى من المسجد. 

وهى كما سبق القول رسوم لا تمت إلى أشكال الماذن الحقيقية بصلة وحول 
المسجد النبوى رسم الفنان بيوت المدينة» وحولها سور المدينة» وجبال المدينة 
وشعابها . 

وأخيرا فهذا الرسم يعد أكثر رسوم المسجد النبوى التى وصلتنا بساطة» وهو 
فى اعتقادى منقول عن رسم آخر مع ضعف الناقل وعدم قدرته على الرسم 
الصحيح. فنقل العناصر فى مواضعها مثل المآذن» إلا أن أسلوب رسمها كان 
بسيطًا للغاية»ء بحيث من الصعوبة التعرف على الأشكال ومدلولاتهاء» كذلك كان 
لصغر حجم المساحة المتاحة للرسم أثرا فى عدم التزامه بدقة الرسم. (انظر لوحة 
ب" 

الرسم الرابع: (لوحة “” . شكل 5؟) 

وهذا الرسم بمخطوط دينى به آيات قرآنية» وأدعية دينية» مؤرخ سنة 
6ه سلة 14897م»2 ومحفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 24١‏ وهو 
رسم منظور للمسجد النبوى من جهة الشمال بصحنه. وأروقته» وأبوابه. 
ومآذنه» وحوله بيوت المدينة» وجبالها. وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا الرسم. 
ومدى مطابقته للواقع» ومدى اتفاقه مع قواعد الرسم الصحيح. 

يتوسط الصحن المسجد النبوى فى هذا الرسمء وهو مستطيل الشكل رسم 
الفنان بداخله ثلاث نخلات إشارة إلى بستان فاطمة» وهو فى الرسم فى الجهة 
الشمالية من الصحن» وهذا ينافى الواقع» حيث إن بستان فاطمة فى الواقع 
موجود بالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية من الصحن» ومن الحدير بالذكر أن 


(1) رقم السجل بالمتحف 648 . وقد نشر هذا الرسم د. ححسن الماشا فى كتابه : قاعة ببحث. القاهرة. 
89 ام لوحة .١‏ 
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الفنان لم يرسم قبة الزيت بصحن المسجد». والتى كانت تتوسطه. حيث تم رفعها 
من الصحن فى عمارة السلطان عبد المجيد سنة /ال11١هء‏ لأنها تلوث 
المسجد('؟2؛ أى قبل تاريخ هذا الرسم بثلاث سنوات فقط . 


مهت > ممما ات كح حر جار 
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شكل (5؟) 
تفريغ لرسم المسجد النبوى بمخطوط دينى به آيات قرآنية وأدعية دينية» مؤرخ 
سنة ١8١1١ه‏ / سنة 1867م, بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 


ويحيط بصحن المسجد من أضلاعه الأربعة ظلاات» بكل ظلة رواقان يعلوهما 
قباب» وهذا مخالف للواقع تماماء حيث إن ظلة القبلة بعد عمارة السلطان 


)١(‏ انظر إبراهيم رفعت: مرأة الحرمين» جاء ص 2440١‏ وراجع المنشات الموجودة داخل صحن المسجد 
النبوى بعد عمارة السلطان عبد المجيدء ص ا" . 
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عبد المجيد سنة 11/1١ه‏ أصبح بها اثنا عشر رواقاء والظلة الشمالية أصبح بها 
ثلاثة أروقة» والظلة الشرقية رواقان» والظلة الغربية ثلاثة أروقة7١'.‏ 

أما الحجرة النبوية الشريفة فقد رسمها الفنان فى مكانها الصحيح فى الزاوية 
الجنوبية الشرقية من الصحنء, وراعى فيها قواعد الرسم.ء حيث لم يبد منها فوق 
سطح المسجد سوى الخوذة والرقبة فقطه «عكس الرسوم السابقة»» وقد رسم 
الفنان الواجهة الشمالية للمسجدء. ورسم بوسطها الباب المجيدى والذى عرف 
أيضا باسم باب التوسل. ومن الحدير بالذكر أن هذا الباب قد تم فتحه سنة 
1ه فى أثناء عمارة السلطان عبد المجيد للمسجد النبوى» والتى امتدت فيما 
زا سق 1158 دود نيننة 71/17 1ه" آنا أنوزات المهة الشوقية والعرية وغددها 
أربعة أبواب» فقد حجبت نتيجة لاستخدام المنظور فى الرسم من جهة الشمال». 
وليس من إحدى زوايا المسجد. 

أما المأذن فقد رسم الفنان خمس ماذن. هى: 
- مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد. 
2 الكنة الوكين تفن الؤاوية الخنووة الكتوقة فق المنحة»: بحوان القة التضراء. 
المئذنة الخشبية: فى الزاوية الشمالية الغربية من المسجدء والتى عرفت بعد 

عمارة السلطان عبد المجيد باسم المتذنة المجبديةء حيث أعاد 
النلطان قود الحية كاء هده ال , 

بالكاة السلهانة "تلق الزاوية الشمالة الث قهامن المسمحك. 
مئذنة باب الرحمة: فى منتصف الواجهة الغربية للمسجد. 

ومن الجدير بالذكر أن رسوم الماذن هنا هى مجرد رموز تشير إلى مواضعها 
دون أن تعبر بالضرورة عن أشكالها الحقيقية» وهى مطابيقة للواقع فى عددها 


. 687 راجع تخطيط المسجد النبوى بعد عمارة السلطان عبد المجيدء ص‎ )١( 
. :694 وراجع أبواب المسجد: ص‎ .172١ انظر إبراهيم رفعصت: مرأة الخرمين: حا ص‎ (030 
. 67 فرة راجع عمارة السلطان عبد المجيد للمسجد النبوى.؛ ص‎ 
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ومواضعهاء ويحيط بالمسجد النبوى بيوت المدينة» وهى مرسومة بأسلوب 
المنظورء وبالجهة الحنوبية من المسجدء وعلى بعد منه ترى جبال المدينة وخلفها 
السماء» والتى تبح الفنان فى رسمها وفما يكاد يطابق الواقع . 

وأخيرا فهذا الرسم على الرغم من إلمام راسمه إلى حد كبير بقواعد المنظور 
حتى إن الرسم فى شكله العام يعد متفقًا إلى حد كبير مع قواعد المنظورء إلا أن 
الجدير بالذكر أن هذا الرسم روعى فيه إلى حد كبير قواعد النسبة والتناسب بين 
العناصرء كما روعى به أيضًا قواعد البعد والقرب» فنرى العناصر القريبة - فى 
مقدم الرسم ‏ مرسومة بحجم أكبر من العناصر الموجودة فى عمق اللوحة» فهو 
رسم على الرغم من عدم مطابقة بعض عناصره للواقع» إلا أنه من حيث 
أسلوب الرسم متفق مع قواعد الرسم الصحيح» والنسبة والتناسب إلى حد 


1815 


رسوم المسجد النبوى فى أوائل القرن ؛ ١ه‏ / ٠١‏ م 


وصلنا رسم واحد فى المخطوطات العثمانية التى ترجع لأوائل القرن 65١ه/‏ 
1م» وهو رسم بمخطوط عثمانى عن.الحج وشعائرهء مؤرخ سنة 1771اهء 
محفوظ بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» ونشره إيزن"'2. وفيما يلى دراسة 
تفصيلية لهذا الرسم. مع بيان مدى مطابقته للواقع ومدى اتفاقه مع قواعد 
الرسم المعمارى : 

المسجد النبوى فى هذا الرسم مرسوم بأسلوب المنظور الأيزومترى» ويمكننا 
أن نقسم المسجد النبوى فى هذا الرسم إلى قسمين: القسم الجنوبى (القبلى) : 
ويمثل ظلة القبلة وما بها من عناصرهء والقسم الشمالى: ويمثل الصحن وما 
يتبعه من عناصر . 

أما ظلة القبلة فقد رسم الفنان الرواقين الشماليين والرواقين الحنوبيين منهاء 
والبوائلة المحيطة بالحجرة الشويفة :. ور دياق + مفساحة زلة القكلة.مكشيوفة: 
بحيث تبدو كما لو كانت فناء مكشوقًاء وهو ما ينافى الواقع تمامّاء حيث إن ظلة 
القبلة فى زمن رسم هذا الرسم (أوائل القرن العشرين) كانت تتكون من اثنى 
عشر رواقاء ولكن الفنان هنا قد فعل نفس الشىء الذى فعله راسمو الرسوم 
السابقة» وهو أنه كشف ظلة القبلة حتى تبدو ما بداخلها من عناصر. 

أما عن العناصر التى رسمها الفنان بظلة القبلة فأهمها الحجرة النبوية الشريفة» 
والتى لا يبدو منها فى الرسم سوى القبة الخضراء التى تعلو الحجرة الشريفة 
ورقبتهاء وما بها من نوافذ» والحجرة الشريفة والقبة التى تعلوها فى هذا الرسم 


)0 1ز1ن) .م0 تملوط اأعسوط 
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محرفة قليلاً جهة الشمال» حيث إنه من المفروض أن يكون بينها وبين حدود 
المسجد الحنوبية (القبلية) رواق واحد. وليس رواقين كما فى هذا الرسم». وإلى 
الغرب من الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان المنبرء وهو منبر صغير عثمانى 
الطرازء مرسوم بأسلوب رمزىء وفى غير موضعه. حيث إن موضع المنبر 
الحقيقى هو أنه يستند بظهره على جدار قبلة الروضة الشريفة» على يسار المحراب 
النبوى. ومن الجدير بالذكر أن الفنان هنا لم يرسم المحراب النبوى» ولا المحراب 
السليمانئ» ولا دكة المؤذلين: 

أما القسم الشمالى من المسجد فيمثل الصحن ويحيط به من الجهات الشمالية 
والشرقية والغربية» رواقان يعلوهما قباب» وهذا ينافى الواقع تماما. حيث إن 
الظلة الشمالية من الصحن بها ثلاثة أروقةء وليس اثنان» وكذلك الظلة الغربية. 
أما الظلة الشرقية فهى الظلة الوحيدة التى تشتمل فى الواقع على رواقين فقط . 

وداخل الصحن رسم الفنان قبة» وهذا يخالف الواقع حيث إن هذه القبة 
التى كانت موجودة بالضحن - والتى تعرف باسم قبة الزيت - كانت موجودة 
بالصحن حتى عهد السلطان عبد المجيد سنة لا/11١هء‏ حيث تم رفعها من 
الصحن. ولعل هذا يرجح أن هذا الرسم منقول عن رسم قديم يرجع إلى ما 
قبل عمارة السلطان عبد المجيد لوجود هذه القبة بالصحن» وبالجهة الجنوبية 
الشرقية من الصحن رسم الفنان بستان فاطمة» على هيئة مساحة محاطة بسياج 
ينبثق منها شجرة» وهو مرسوم فى مكانه الصحيح . 

أما مآذن المسجد فقد رسم الفنان خمس مأذن؛ هى : 
- مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد. 
المئذنة الرئيسية: فى الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجدء. بجوار القبة الخضراء . 
المئذنة الخشبية: فى الزاوية الشمالية الغربية من المسجدء والتى عرفت بعد 

عمارة السلطان عبد المجيد باسم المئذنة المجيدية . 

د الكذنه للها نه :فى الزاوة الشهانة الشر ف 
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- مئذنة باب الرحمة: فى منتصف الضلع الغربى» وإن كانت محرفة قليلاً جهة 
الشمال. ومن الجدير بالذكر أن رسوم الماذن هنا رسوم 
رمزية» ترمز إلى مواضع هذه المأذن دون أن تدل على 
أشكالها الحقيقية . 
وحول المسجد النبوى رسم الفنان بيوت المدينة بأسلوب المنظورء وحولها سور 
المدينة بأبراجه وأبوابه وشرافاته» وحول سور المديئة المنورة جبال مكة وسهولها 
وشعابهاء تتناثر بينها بعض المنشات والعمائر الصغيرة (لوحة 75). 


2 2 8 
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0 رسوم المسجد النبوى على البإلاطات الخزفية م 


وصلنا العديد من البلااطات الخزفية التى ثر جع إل العصر العثمانى. والتن 
تشتمل على رسوم المس عدن الوى: وفيما يل دراسة تفصيلية لهذه الرسوم 
(مرتبة ترتيبًا تاريخيا) : ظ 

رسوم المسجد النبوى فى القرن ااه //اام: 
النوئ فيما يلى دراستهما» مم بيان مدى تطابقهما مع الواقع . ومدى اتفاقهما 

الرسم الأول: ( لوحة 5") 

وهذا الرسم على بلاطة محفوظة بمتحف اللوفر بباريس7١2)»‏ وهى بلاطة 
مستطيلة الشكل عليها رسم المسجد التتوفق داخل مساحة مستطيلة معفقودة» 
حلودها مزخرفة بأشكال شرافات» ويعلو رسم المسجد النيواق حسوة مستطيلة 
مكتوب عليها: 8 إن اللّه وملائكته يصلون على التبى يا أَيها الّذين آمنوا صلّوا 
عليه :و ملموا تيليا 204 ويعلو هذه الحشوة عقد بداخلها زخارف أواسيك 
بيضاء على أرضية زرقاء . 
)١(‏ انظر: 


7 -211 .21 1977 ركاعوظ ,[لقه23]16 مملاعع1امء 5ع1 ومقل سداد "ا 


(6) سورة الأحزاب» الآية 05. 
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أما رسم المسجد النبوى على هذه البلاطة فهو عبارة عن شكل مستطيل» 
محاط من كل جهة من جهاته ببائكة واحدة. وهذا بالطبع يختلف عن الواقع 
فظلة القبلة فى المسجد النبوى كان بها فى تلك الفترة (ق 7٠١م)‏ عشرة أروقة. 
والظلة الشمالية كان بها ثلاثة أروقة» والظلة الشرقية كذلك . أما الظلة الغربية 
فكان بها أربعة أروقة» وأما العناصر الموجودة داخل ظلة القبلة فقد رسم الفنان 
منها الحجرة النبوية الشريفة على هيئة مستطيل عليه زخارف زجزاجية (دالية) 
إشارة إلى الكسوة الشريفة التى تغطيهاء وهى مرسومة بحجم كبير لا يتناسب مع 
حجم المسجد فى الرسمء وفوق الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان قبة صغيرة 
لها رقبة بها ثلاث نوافذ صغيرةء وإلى جوار القبة النبوية رسم الفنان قبتين 
أخريين لا وجود لهما فى الواقع؛ وبين كل قبتين رسم الفنان نخلة» وهى 
بالطبع مجرد زخرفة لاوجود لها فى الواقع؛ وإلى الغرب من الحجرة النبوية 
«على يسار الناظر إليها فى الرسم» رسم الفنان منبر بأسلوب رمزى جداء إشارة 
إلى منبر المسجد. وهو مرسوم من جانبه» وفى غير موضعه الصحيح». حيث إن 
الموضع الصحيح للمنبر بالمسجد النبوى هو جدار قبلة الروضة» إذ من المفروض 
أن يستند المنبر بظهره على هذا الجدار على يسار المحراب النبوى. ومن التدير 
بالذكر أن الفنان لم يرسم المحراب النبوى» ولا المحراب السليمانى» ولامقصورة 
فاطمة. ولا دكة المؤذنين» بل رسم المنبر كما لو كان موجودا فى الخلاء وليس 
داخل ظلة القبلة» ولم يجعل الفنان فاصلاً بين ظلة القبلة وصحن المسجد.ء 
فرسم العناصر الموجودة داخل ظلة القبلة والعناصر الموجودة بصحن المسجد 
وكأنهما متجاوران فى مساحة واحدة» ومن عناصر الصحن التى رسمها الفنان 
قبة الزيت» وقد رسمها الفنان بأسلوب بسيط» وفى غير موضعها الصحيح. 
حيث إنها فى هذا الرسم تتوسط مساحة المسجد النبوى كلهء فى حين أنها فى 
الواقع تتوسط صحن المسجد فقط. وإلى الشمال من مساحة المسجد (أسفل 
الرسم) رسم الفنان بستان فاطمة» بأسلوب رمزى على هيئة مساحة مستطيلة 


بد قات 


ينبئق منها نخلتان» وهو بدوره فى غير موضعه الصحيح. حيث إن موضعه 
الصحيح هو الزاوية الجنوبية الشرقية من الصحن(' . 

أما ماذن المسجد النبوى فى هذا الرسم» فقد رسمها الفنان أربع ماذن» هى : 

- مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد. 

د المقذلة الرتئضة :عفن الراوية اللتوبية الشرقية من المسحة: 

واالتلنة الخفيية فى :الور الكنواية "القررية تمر متمد 

ع كلانه المتليمانة تفي "الراورية الشنمالية الختركنة تفرد || السعك: 

ولم يرسم الفنان مئذنة باب الرحمة بمنتصف الضلع الغربى للمسجد. ومن 
الجدير بالذكر أن رسوم المأذن هنا رسومًا رمزية جداء فهى مجرد رموز تشير إلى 
مواضع المآذن دون أن تعبر عن أشكالها الحقيقية» كذلك فقد رسمها الفنان كما 
لو كانت منفصلة عن المسجد فى الرسمء وهو ما يتنافى مع الواقع . 

وأخيرا فهذا الرسم للمسجد النبوى هو رسم بسيط جداء ويمكننا التماس 
العذر للفنان فى ذلك فهو رسم للتبرك فقطء وليس لكى يشرح عناصر المسجد 
النبوى ووحداته؛ كذلك فقد كان للمادة الخام والعمليات التى يمر بها هذا 
الرسمء أثر كبير فى رمزية هذا الرسمء وهو ما سيرد تفصيله فى الدراسة 
التحليلية . 


الرسم الثانى : (لوحة 5”) 

وهذا الرسم على بلاطة مربعة الشكل تنسب إلى مدينة كوتاهيةء وهى 
محفوظة بمتحف طوب قابوسراى - استانبول”"2: ويحيط بهذه البلاطة إطار مقسم 
إلى بحور بها كتابات قوامها أدعية دينية» والصلاة على النبى مَلكِيدٌ بصيغ متعددة. 
وهذا الإطار يحيط برسم المسجد النبوى . 


. 57 راجع المنشآت الموجودة داخل صحن المسجد.ء ص‎ )١( 
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ويمكننا تقسيم المسجد النبوى إلى قسمين: القسم الجنوبى (العلوى فى 
الرسم): ويمثل ظلة القبلة» القسم الشمالى (السفلى فى الرسم): ويمثل 
الصحن وما يحيط به من أروقة. 

أما ظلة القبلة فى هذا الرسم فقد رسمها الفنان وكأنها مكشوفة. ولم يرسم 
لها سقفّاء ولم يقسمها إلى أروقة» وذلك حتى لا يحجب ما بداخلها من 
عناصر» إذ إن حرص الفنان على إظهار العناصر الموجودة بداخل ظلة القبلة كان 
أكبر من حرصه على الرسم الصحيح» فاكتفى برسم الرواق الأول والرواق 
الأخير منها. 

أما عن العناصر التى رسمها الفنان بظلة القبلة» فأول هذه العناصر الحجرة 
النبوية الشريفة» والتى رسمها الفنان على هيئة مستطيل كبير يوازى ثلث مساحة 
ظلة القبلة تقريباء وهو ما ينافى الواقع. فالحجرة هنا مرسومة بحجم أكبر من 
حجمها فى الحقيقة بكثيرء وهى مرسومة على هيئة مستطيل بداخله مستطيل 
أصغر من المستطيل الخارجى» ولم يرسم الفنان بها أية تفاصيل بل ولم يرسم 
القبة التى تعلوهاء وإلى الغرب من الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان منبرا كبير 
الحجم. لا يتناسب مع حجم المسجدء. وهو منبر عثمانى الطراز يرمز إلى منبر 
السلطان مراد العثمانى» والذى كان موجودا بالمسجد فى ذلك الوقت (ق17١م).,‏ 
وعر كن لواب قد كلوقا ولهبريقة كي ارزشرهةا بامكاله جم 
وجوسق ينتهى بخوذة مخروطية الشكل» والمنبر هنا فى غير موضعه حيث إن 
موضعه الحقيقى هو أنه يستند بظهره على قبلة الروضة على يسار المحراب 
النبوى» وهو مرسوم بحجم أكبر من حجمه الحقيقى بكثير كما سبق القول. 

كما رسم الفنان بداخل ظلة القبلة محرابين.. المحراب النبوى» والمحراب 
السليمانى». وهى رسوم رمزية جدا لا تعبر عن أشكال هذه المحاريب الحقيقية . 


أما القسم الكتشالون من المسجد فيمثل الصحن » وهو مستطيل الشكل بذاخله 


075 اسه 


رسم الفنان قبة الزيت بأسلوب رمزى جداء وهى محرفة عن موضعها قليلاً جهة 
الغرب؛ حيث إن موقعها الحقيقى وسط الصحن, وبالقرب من الزاوية الشمالية 
الشرقية رسم الفئان بستان فاطمة على هيئة جزء مستطيل ينبثق منه نخلة وهو 
محرف عن موضعه. حيث إن موضعه الحقيقى هو أنه بالقرب من الزاوية 
الجنوبية الشرقية من الصحنء؛ وليس بالقرب من الزاوية الشمالية الشرقية منه. 

أما أبواب المسجد فقد رمز الفنان إلى أبواب المسجد الأربعة ببروز فى الأماكن 
الصحيحة لهذه الآبواب» وهى اثنان فى الجهة الشرقية باب النساء وباب جبريل» 
واثنان فى الجهة الغربية باب السلام وباب الرحمة. 

أما ماذن المسجد فقد رسم الفئان هنا ثلاث مآذن» هى : 
المئذنة الخشبية: فى الزاوية الشمالية الغربية» وإن كانت محرفة قليلاً جهة 

الشرق . 
- المئذنة السليمانية: فى الزاوية الشمالية الشرقية» وإن كانت محرفة قليلاً جهة 
القونن:: 

- مئذنة باب الرحمة: بمنتتصف الضلع الغربى» وقد رسمها الفنان إلى الداخل . 

- أما متذنتى باب السلام والمئذنة الرئيسية» فليسا فى الرسم الموجود أمامنا 
«لوحة »4)٠١١77(‏ وإن كنت أعتقد أن الفنان قد رسمهاء إلا أن الحزء العلوى من 
البلاطة مفقود. ومن الجدير بالذكر أن رسوم المأذن هنا هى مجرد رموز تشير إلى 
مواضع هذه الماذن دون أن تعبر عن أشكالها الحقيقية . 

وأخير فهذا الرسم رسم بسيط للمسجد النبوى». لم يلتزم فيه الفنان بقواعد 
الرسمء ولا بقواعد التناسب بين العناصرء والرسم كما يبدو للناظر إليه (لوحة 
71" مفقود منه الحزء العلوى». يدلنا على ذلك استمرار امتداد الإطار الكتابى 
المحيط بهذه البلاطة؛ وعدم وجوده فى الجهة العلوية للبلاطة»؛ ووجود بقايا 


عبارات وأدعية دينية لم تتم بعد. 
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رسوم المسجد النبوى قفص القرن !اه / /|ا م: 
النبوى. وفيما يلى دراستهما مع بيان مدى مطابقتهما مع الواقع ومدى اتفاقهما 
مع قواعد الرسم الصحيح : 

الرسم الأول: (لوحة :”, شكل 5؟) 

وهو على بلاطة مستطيلة الشكل. مؤرخة سنة ١5١١ه-‏ سنة 11/78م. 
ومحفوظ بكتحف الفين الإسلامى بالقاف::1 2 وعليها رسم للمسجد التو 
بص حدة وأروقته. وقبأبه. وأبوابه» وماذنه . وفيما دل دراسة تفصيلية لهذا 
ويمثل ظلة القبلة وما يتبعها من عناصر»ء القسم الشمالى : ويمثل الصحن وما 
يتبعه من عناصر . 

أما ظلة القبلة فقد استحوذت على المساحة الكبرى من هذا الرسم» إذ تبلغ 
العناصر التى بداخلها. لأن حرص الفنان على إظهار تلك العناصر كان أكبر من 
حرصه على منطقية الرسم ‏ كما سبق القول - لذا فقد اكتفى الفنان بأن ترسم 
البائكة الاولية والبائكة الأخيرة من ظلة القبلة. وترك ما بينهما فراغ كأنه فضاء 
مكشوف. 

أما عن العناصر التى رسمها الفنان بهذه الظلة» فأولها الحجرة النبوية 
الشريفة. وقل رسمها الفنان بحجم ميو جدا لا “تتناسيت م حجم المسجد 
المرسوم» ورسم بأعلاها قبة» ولم يجعل لها رقبة بها نوافذ كما هو فى الواقع. 
وإلى الشمال منها ‏ أمامها فى الرسم ‏ رسم قبة أخرى مستندة على مقصورة 
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سنة ١41١١ه/سنة‏ 1!19م. 
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المسدة فاطمة 


مكسوة بشبكات إشارة إلى مقصورة فاطمةء وقد أخطأ الفنان فى رسم هذه القبة 


وإلى الغرب من الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان مربعا بداخله رسم بعض 
العناصرء أولها المنبرء والذى رسمه الفنان بأسلوب رمزى» وهو منبر عثمانى 
الطراز له باب مقدم يعلوه قبة يؤدى إلى صدر به درج يؤدى إلى جوسق يعلوه 
خوذة مخروطية الشكل. والمنبر هنا يختلف فى بعض التفاصيل مع المنبر الذى 
كان موجودا بالمسجد النبوى فى تلك الفترة» وهو منبر السلطان مراد العثمانى. 
والذى أهداه إلى المسجدسنة /449ه» ومن أهم هذه التفاصيل باب المقدم: حيث 
إن باب المقدم فى هذا الرسم يعلوه قبة إلا أن باب المقدم فى الواقع كان يعلوه 
شرفات صغيرة وليس قبة/1), وبوسط ظلة القبلة تقريبًا رسم الفنان محرابين» 
المحراب النبوى» والمحراب السليمانى» وهى رسوم رمزية لا تعبر عن أشكال 
المحاريب الحقيقية» حيث إن هذين المحرابين ن كانا يكسو عقودهما زخارف رخامية 
باللون الأسود والأبيض» وكان يكسو ساقيهما زخارف رخامية دالية20. ومن 
الجدير بالذكر أن الفنان لم يرسم دكة المؤذنين ومكانها إلى الشمال من المنبرء 
وبالجهة الجنوبية من ظلة القبلة رسم الفنان قبة كبيرة لا وجود لها فى الواقع 

أما القسم الشمالى من رسم المسجد النبوى» والذى يمثل الصحن وما يتبعه 
من عناصرء فقد رسم الفنان الصحن مستطيل الشكل تمتد استطالته من الشرق 
إلى الغرب» وهو ما ينافى الواقع» حيث إن صحن المسجد فى الواقع مستطيل 
تمتد استطالته من الشمال إلى الجنوب. وداخل الصحن رسم الفنان قبة الزيت 
بأسلوب رمزى؛ وهى محرفة عن موضعها تجاه الغرب. كما رسم الفنان إلى 
الشرق من الصحن بستان فاطمة. على هيئة مساحة مستطيلة ينبثق منها شجرة. 
وبستان فاطمة هنا محرف هو الآخر عن موضعه تجاه الشمال» وفيما بين قبة 
الزيت وبستان فاطمة رسم الفئنان بحرا كتابيا كتب بداخله: ا 
وجمة للعالمين 1# وأسفل هذا البحر تاريخ الرسم وهو جمادى الآخر سنة 
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١0ه(1759م).‏ وبالجهة الشمالية والشرقية والغربية رسم الفنان رواقين» 
وهو ما يختلف مع الواقع»ء حيث إن الجهة الشمالية من الصحن بها ثلاثة أروقة» 
والجهة الشرقية بها ثلاثة أيضا. أما الجهة الغربية فبها أربعة أروقة. ومن الجدير 
بالذكر أن الأروقة فى هذا الرسم يعلوها قباب. وهذا يؤكد ما سبق أن رجحناه 
من أن أروقة المسجد النبوى قد غطيت بقباب قبل عصر السلطان عبد المجيد سنة 
5 هه على الرغم من أن المصادر التاريخية لم تشر إلى وجود القباب فوق 
الأروقة قبل عصر السلطان عبد المجيدء وذلك لاتفاق معظم الرسوم التى ترجع 
للقرن ١8 .١ال .١5‏ على وجود القباب فوق الأروقة» وفى اعتقادى ‏ كما 
سبق القول - أنها وجدت فوق الأروقة فى نفس الزمن الذى وجدت فيه فوق 
أروقة المسجد الحرام. أى فى عهد السلطان العثمانى مراد سنة 9/57ه. 

أما أبواب المسجد فقد رسم الفنان بالجهة الشرقية بابًا واحدا هو باب النساءء 
ولم يرسم باب جبريل والذى يقع بجواره من الجهة الجنوبية. أما الجهة الغربية 
فقد رسم الفنان بها بابين هما باب السلام بالقرب من الزاوية الحنوبية الغربية. 
وباب الرحمة بمنتصف الضلع. وهو ما يتفق مع الواقع. وقد رسم الفنان 
الأبواب على هيئة بروز مربع رمز به لأماكنها . 

أما مآذن المسجد النبوى فى هذا الرسم فعددها خمس ماذن» هى : 
- مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد. وإن كانت محرفة 

قليلاً جهة الشرق. 
باللقللة الرثهيية رفن الزاوية المتورية الشرفية: 
المئذنة الخشبية: فى الزاوية الشمالية الغربية» وإن كانت محرفة قليلاً جهة 
ا ظ 
- المئذنة السليمانية: فى الزاوية الشمالية الشرقية» وإن كانت محرفة قليلآً جهة 
ارسي ظ 

- مئذنة بمنتتصف الضلع الجنوبى» لا وجود لها فى الواقع» ولم يرسم الفنان 
مئذنة باب الرحمة بمنتصف الضلع الغربى» أى أن الفنان نسى مئذنة موجودة 


لامأ 


المأذن هنا جميعها مجرد رموز تشير إلى مواضعها دون أن تعبر عن تفاصيلها 
السقناء: 

الرسم الثانى : ( لوحة 78”) 

وهذا الرسم موجود على مجموعة من البلاطات عددها ستين بلاطة بمتحف 
واقيانة وماد زه وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا الرسمء مع بيان مدى مطابقته 
للواقع» ومدى اتفاقه مع قواعد الرسم الصحيح: 

يمكننا فى الواقع تقسيم هذا الرسم إلى قسمين: القسم الجنوبى (العلوى فى 

أما ظلة القبلة فقد رسمها الفنان كبيرة المساحة» حتى إن مساحتها تكاد تساوى 
وواقا وهو ما يتنافى مع الواقع»ء حيث إن هذه الظلة كان بها فى تلك الفترة 
(183م). عسرة أروقة . ومن الحدير بالدكن إن هلا الرسم هو الرسم الوحيد 
بداخل هذه الأروقة. ما أثر على وضوح تلك العناصر . 

ومن هذه العناصر التى رسمها الفنان خلال تلك الأروقة المحراب النبوى» 
حيث إن موقع المحراب النبوى هو الرواق الثانى من جهة الجنوب وليس الرواق 
وهوما يتنافى مع موضعه فى الحقيقة» حيث إن موضع المنبر الحقيقى هو جدار 
الروضة (الرواق الثانى من جهة الحنوب) على تسسا المحراب النبوى» إل 


حبارة ا 


الشمال من المنبر رسم الفنان دكة المؤذنين» محمولة على أعمدة ومرسومة 
بأسلوب رمزى جدا. 

أما الحسجرة النبوية الشريفة فقد احتلت الثلث الشرقى من ظلة القبلة فى هذا 
الرسمء وقد رسمها الفنان بحجم كبير جذا لا يتناسب مع حجم المسجدء وقد 
رسم الفنان الحجرة على هيئة مستطيل مكسو بزخارف زجزاجية (دالية) إشارة إلى 
الكسوة الشريفة» وأعلى الحجرة رسم الفنان القبة النبوية الشريفة» إلا أنه رسمها 
بدون رقبة» وهو ما ينافى الواقع»ء حيث إن القبة الشريفة كانت تستند على رقبة 
مفتوح بها نوافل معقودة. 

وإلى الشمال من الحجرة الشريفة (أسفل منها فى الرسم) رسم الفنان 
فسنتطيلا:: لونه-باللون الأخضر» إشارة إلئ. مقضورة السيدة فاظمة رضي الله 

أما القسم الشمالى من المسجد فى هذا الرسم فيشمل الصحن وما يتبعه من 
عناصرء وقد رسم الفنان الصحن مستطيل الشكل» ورسم بداخله قبة كبيرة 
مرسومة بأسلوب رمزى جدا فى الجهة الشمالية من الصحن (إشارة إلى قبة 
الزيت)» وهى محرفة عن موضعها تجاه الشمال» حيث إن موضع هذه القبة 
الحقيقى هو وسط الصحن, وبالزاوية الشمالية الشرقية من الصحن رسم الفنان 
نخلتين (إشارة إلى بستان فاطمة)» وهو فى غير موضعهء حيث إن موضع بستان 
فاطمة الحقيقى هو الزاوية الحنوبية الشرقية من الصحن» وليس الزاوية الشمالية 
الشرقية» وبكل من الجحهة الشمالية والشرقية والغربية رسم الفنان رواقًا واحداء 
وغور نا نونائى :الراقي يف قا ابكية الفتبالية فى الراقم كاذبها بقن زلف الا 
(ق 18م) ثلاثة أروقةء وكذلك اللحهة الشرقية. أما الحهة الغربية فكان بها أربعة 
أروقة. ومن الجدير بالذكر أن الأروقة فى هذا الرسم يعلوها قباب. وهو ما 
يرجح ما سبق أن ذكرناه من أن القباب وجدت فوق أروقة المسجد النبوى قبل 
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عصر السلطان عبد المجيد. نتيجة لاتفاق من معظم الرسوم التى ترجع للقرن 
١7 5‏ . 18 على وجود القباب فوق الأروقة. 

أما أبواب المسجد فقد رسم الفنان باب السلام وباب الرحمة بالجهة الغربية 
على هيئة بروز مستطيل عن سمت هذا الضلع . أما أبواب الجهة الشرقية وعددها 
اثنان باب النساء وباب جبريل» فلم يرسمهما الفنان. 

أما مآذن المسجد النبوى» فقد رسم الفنان منها : 

-الكذنة اللشبية :.فن الزاوية الشمالية الغزمة ةق المسحد: 

و المئذنة الستليهانية + فى الززاوية: الشتمالية الكترقرة مه امحل 

مئذنة باب الرحمة : بمنتصف الضلع الغربى للمسجد. 

ولم يرسم الفنان مئذنة باب السلام بالزاوية الحنوبية الغربية من المسجد. 
ولا المئذنة الرئيسية» بالزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد بجوار القبة الشريفة. 
بل رسم مئذنتين لا وجود لهما إحداهما فى منتصف الضلع الشمالى» والأخرى 
فى منتصف الضلع الشرقى» ورسوم المآذن هنا رسوم رمزية لا تعبر عن أشكال 
المأذن الحقيقية . 
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درسوم المسحد النبوى على الحضص والخشب م 


أولا: رسوم المسجد النبوى على الجص الفرسكو, 


وصلنا رسم للمسجد النبوى على الخص بمقعد السلطان قايتباى بالقاهرة!١)‏ 
(لوحة) 579 وعلى الرغم من أن المنزل يرجع تاريخه إلى سنة 8ه سنة 
6م إلا أن هذا الرسم يرجع تاريخه إلى القرن الك وكنه ترق التلفت 

5 1 48 5007 ل : له 
الشديد إلى هذا الرسم ٠‏ ولذا قمت بعمل تفريغ لهذا الرسم راعيت فيه إكمال 
الأجزاء التالفة منه على ما يدلنا عليه امتداد الخنطوط. وفيما يلى دراسة تفصيلية 

لهذا الرسمء مع بيان مدى مطابقته للواقع. ومدى اتفاقه مع قواعد الرسم: 
المسسجد التيو ف ين هلا الرسم مسوم بأسلوب المنظور الأيزومترئ وعلى 

هيئة مستطيل يحيط به من كل جهة من جهاته ظلة بها رواقان يعلوهما قباب». 

وهذا بالطبع يختلف عن الواقع» إذ إن ظلة القبلة فى الواقع كان بها فى تلك 

الفترة (ق07١م)‏ عشرة أروقة » والظلة الشمالية بها ثلاثة أروقة » وكذلك الظلة 
الشرقية. أما الظلة الغربية فكان بها أربعة أروقة» كما أن المساحة المحصورة بين 
هله الأروقة الغربية فكان بها أربعة أروقة, وأما المساحة المحصورة بين هله 

)١(‏ أثر رقم 558 بخريطة آثار القاهرة الإسلامية. 

(5) وقد استنتجنا ذلك نتيجة لوجود هذا الرسم بجوار رسم للمسجد الحرام مرسوم بنفس الأسلوب والألوان» 
وبدراسة هذا الرسم الأخير تبين أنه يرجع للقرن 17١م»‏ لاشتماله على بعض العناصر التى لم توجد فى 
المسجد الحرام قبل هذا الوقت. ولا كان الرسمان متشابهان من حيث الأسلوب والألوان والتلف الشديد 
الذى تطرق إليهما والرسمان موجودان داخل إطار واحد يجمع بينهماء فقد دل ذلك على أنهما 
مرسومان فى زمن واحدء وعلى هذا يكون رسم المسجد النبوى الذى نحن بصدده يعود فى تاريخه إلى 
القرن /ا١م.‏ 

(9) تطرق التلف الشديد إلى هذا الرسم نتيجة لاستخدام المقعد (الموجود فيه الرسم) كورشة نجارة فى وقتنا 
الحالى . 


اك 


الأروقة فقد رسم الفنان بداخل الجزء الجنوبى منها «العلوى فى الرسم» العناصر 
الموجودة بظلة القبلة» ورسم بالجزء الشمالى منها (السفلى فى الرسم) العناصر 
الموجودة فى صحن المسجدء وهو فى ذلك قد سار على منهج معظم الفنانين 
الذين رسموا رسوما للمسجد النبوى فى المخطوطات» والذين رسموا العناصر 
الموجودة فى ظلة القبلة وكأنها فى الهواء الطلق. وذلك باستثناء أن الفنان فى 
الرسم الذى نحن بصدده لم يجعل فاصلاً بين ظلة القبلة والصحن» حيث اعتاد 
الفنانئرن على رسم الرواق الأول والرواق الأخير من ظلة القبلة» وترك ما بينهما 
فضاء يرسمون فيه العناصر الموجودة بظلة القبلة. أما الرسم الذى نحن بصدده 
فلم يجعل الفنان فاصلاً بين العناصر الموجودة بظلة القبلة والعناصر الموجودة 
بالصحن ورسمهما وكأنهما فى مساحة واحدة مكشوفة. 

ومن عناصر ظلة القبلة التى رسمها الفنان الحجرة النبوية الشريفة» وقد 
رسمها الفنان محرفة عن موضعهاء حيث إن موضعها الحقيقى هو الزاوية 
الحنوبية الشرقية من المسجدء ولا يكون بينها وبين جدار القبلة سوى رواق 
واحدء وليس رواقين وجزء مكشوف كما فى الرسم. أما عن شكل الحجرة 
النبوية فى هذا الرسمء فقد رسمها الفنان مخمسة الشكل وهو ما يتفق مع 
الواقع» ورسم بأسفل كل جزء فتحة معقودة» يعلو ذلك رقبة القبة وبها فتح 
مجموعة من النوافذء» يعلو ذلك خوةة القبة» وقد رسمها الفنان ذات 
استطالة أكثر من اللازم» كما رسم الفنان الحجرة والقبة التى تعلوها بحجم 
كبير لا يتناسب مع حجم باقى العناصر . 

وإلى الغرب من الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان منبرا صغيرا بأسلوب 
رمزى وهو مرسوم فى غير موضعه؛ حيث إن المنبر هنا مرسوم بوسط المسجد 
تقريباء فى حين أن موضعه الحقيقى هو أنه يستند بظهره على قبلة الروضة 
الشريفة» على يسار المحراب النبوى؛ كما رسم الفنان محرابين» هما: المحراب 
النبوى. والمحراب السليمانى» وهما مرسومان فى غير موضعهماء حيث إن 
موضعهما هو الرواق الثانى من جهة الجنوب . 


كات 
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شكل (7؟) 
تفريغ لرسم المسجد النبوى على جدار مقعد منزل قايتباى بالقاهرة 
برجع للقرن 17 م» وقد تطرق التلف الشديد إلى الرسم الأصلى (لوحة 4”) 


أما المنشات الخاصة بالصحن فقد رسم الفئان منها قبة الزيت» على هيئة قية 
صغيرة مرسومة بأسلوب رمزى جداء وهى محرفة عن موضعها تجاه الغرب, 
حيث إن موقعها الحقيقى هو أن تتوسط الصحن» أى تتوسط القسم الشمالى من 


أما أبواب المسجد فى هذا الرسم فقد رسم الفنان بابًا فى الجهة الشمالية 


1١16 


لا وجود له فى الواقعء حيث إن هذه الجهة لم يكن بها باب مفتوح فى العصر 
العثمانى حتى عصر السلطان عبد المجيد سنة 11١١هء‏ والذى فتح فى تلك 
الجهة الباب المجيدى. أما أبواب الجهة الشرقية» فقد حجبت نتيجة لاستخدام 
المنظور. وأبواب الجهة الغربية حجبت خلف بيوت المدينة التى رسمها الفنان فى 
520 
أما المأذن فقد رسم الفنان أربع مآذن. هى : 
- مئذنة باب السلام: فى الزاوية الجنوبية الغربية من المسجد. 
- المئذنة الرئيسية: فى الزاوية الجنوبية الشرقية من المسجد. 
- المئذنة الخشبية: فى الزاوية الشمالية الغربية من المسجد. 
- المئذنة السليمانية: فى الزاوية الشمالية الشرقية من المسجدء ولم يرسم الفنان 
مئذنة باب الرحمة فى منتصف الضلع الغربى من المسجد . 
ورسوم المآذن هنا جميعها مجرد رموز تدل على مواضع هذه المأذن دون أن 
تعبر عن أشكالها الحقيقية» وتفاصيلها وطرزها. ويحيط بالمسجد النبوى فى هذا 
الرسم بيوت المدينة»؛ وهى مرسومة بأسلوب المنظورء يحيط به جبال المدينة . 
وأخيرا فهذا الرسم رسم بسيط. فى اعتقادى أنه منقول عن رسم آخر على 
الورق» ووجود هذه الرسوم على جدران المنازل يذكرنا إلى حد كبير بالرسوم 
التى تعمل للحجاج على منازلهم عقب حجهم.ء فهى تمثل ترانًا شعبيًا قديمّاء 
وغالبًا ما تكون أقرب للرمزية منها لتمثيل الواقع أو شرح الوحدات والتفاصيل . 
(لوحة 9”. شكل 77). 
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ثانيا: رسوم المسجد النبوى على الخشب 


ا وهذا الرسم يمثل المسجد النبوى بصحنه. وأروقته. وقبابه. 
وأبوابه» وماذنه. وفيما يلى دراسة تفصيلية لهذا الرسم» مع بيان مدى مطابقته 
للواقع ومدى اتفاقه مع قواعد الرسم الصحيح : 

المسجد النبوى فى هذا الرسم مرسوم بأسلوب المنظور الأيزومترى.» وهو 
مستطيل الشكل » به من كل جهة من جهاته رواف واحد يعلوه قباب» باستثناء 
الجهة الجنوبية (القبلة) حيث رسم الفنان رواقين» وقد حجز الفنان ظلة القبلة 
عن صحن المسجد عن طريق عمل شريط بنى اللون يفصل بينهما . 

أما عن عناصر ظلة القبلة التى رسمها الفنان فأهمها الحجرة النبوية الشريفة؛ 
وقد رسمها الفنان مربعة الشكل. وهو ما يتنافى مع الواقع. حيث إن الحجرة 
النبوية الشريفة فى الواقع مخمسة الشكل وليست مر بعة » وداخل الحجرة الشريفة 
رسم الفنان ثلاثة قبور مستطيلة» قبر الرسول يق وإلى الشمال منه (أسفل منه 
فى الرسم) قبر أبى بكر الصديق رضى الله عنه بتحريف قليل جهة الشرق» وإلى 
الشمال (منه أسفل منه فى الرسم) قبر عمر بن النطاب رضى الله عنه بتحريف 
كبير جدا جهة الشرق. وموضع قبر الرسول وأبى بكر الصديق صحيح مطابق 
لأقوال المؤرخين. أما قبر عمر بن الخطاب فمحرف كثيرا جهة الشرق» حيث 


: هذا الرسم بمجموعة مسترميتى تحت رقم 41417» انظر‎ )١( 
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ااا 


أجمع المؤرخون'2 على أن النبى يله قد دفن رأسه إلى الغرب ووجهه الشريف 
جهة القبلة» وإلى الشمال منه أبو بكر الصديق رضى الله عنه رأسه خلف منكب 
رسول الله يِه وإلى الشمال من أبى بكر دفن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
رأسه خلف منكب أبى بكر رضى الله عنه» وفوق الحجرة الشريفة رسم الفنان 
قبة مضلعة. تستند على رقبة فتح بها نوافذ صغيرة معقودة» وإلى الشمال من 
الحجرة النبوية الشريفة - أسفل منها فى الرسم - مقصورة فاطمة رضى الله عنهاء 
وإلى الغرب من الحجرة النبوية الشريفة رسم الفنان محرابين» المحراب النبوى. 
والمحراب السليمانى» وهما مرسومان بأسلوب رمزى للغاية» وبجوار بعضهما. 
وهو ما يتنافى مع الواقع» حيث إن المحراب النبوى بعيد فى الواقع عن المحراب 
السليداي ؛ وفها نثيما عيافة كتيرة كان من الفروكن أن يوجد فيها المبرية إلا أن 
الفنان رسم المنبر بعيدًا خارج ظلة القبلة» وهو منبر عثمانى الطراز مرسوم 
بأسلوب رمزىء وهو كما سبق القول فى غير موضعهء. حيث إنه من المعروض 
أن يستند بظهره على قبلة الروضة؛» فيما بين المحرابين النبوى والسليمانى . 

وداخل صحن المسجد رسم الفنان بستان فاطمة» على هيئة مساحة مستطيلة 
ينبثق منها نخلتان» كما رسم الفنان إلى الجنوب الشرقى منها بئر ماء؛ وهو فى 
غير موضعه حيث إن هذا البئر من المفروض أن يكون إلى الجنوب من بستان 
فاطمة وليس إلى الجنوب الشرقى منه('2. كما رسم الفئان بعض الأعمدة 
المخصصة لحمل المصابيح فى صحن المسجد النبوى» وبعض القباب الصغيرة 
جداء ولم يرسم الفنان قبة الزيت فى وسط الصحن . 

أما أبواب المسجد فقد رسم الفنان بابًا فى الجهة الشمالية من المسجد (فى 
مقدمة الرسم)ء وهو مسدود فى العصر العثمانى وظل كذلك حتى فى عصر 
السلطان عبد المجيد سنة //71١ه.‏ أما الجهة الغربية فقد رسم الفنان منها باب 
واحدًا فى منتصف هذا الضلع. وهو باب الرحمة؛ ولم يرسم الفنان باب السلام 


.16© راجع أوضاع القبور داخل الحجرة الشريفة . ص #ك‎ )١( 
. 19 راجع المنشآت الموجودة داخل صحن المسجد النبوى؛ ص‎ )1( 
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بالطرف الجحنوبى من هذا الضلع. أما الجهة الشرقية فقد حجبت أبوابها نتيجة 
أما مآذن المسجد النبوى فى هذا الرسمء فقد رسم الفنان مآذن المسجد 
الخمسة .» وهى . 
شقكنة باب السلام : فى الزاوية ا حنوبية الغربية من المسجد. 
د لفان الرقةية» ور لازن اتنفررية القرقة المع ةوزن كان هف كلاه 
محرفة قليلاً جهة الشمال. 
ني الفلانة التكيية دفن الؤاوية القيجالة"الخوية م الججة. 
المئذنة السليتمانية: فى الزاوية الشجالنة الشرقية من المسجد . 
مئذنة باب الرحمة : بمنتصف الضلع الغربى من المسجد. 
وجميع رسوم الماذن هنا مجرد رموز تدل على أماكنها. ولا تدل على أشكالها 
ا حقيقية » وحول المسجد التبورئ رسم المنان بيوت المدينة . وجبالها. وأوديتها. 
الوح 04 
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المخطوطات والمصادر وال مراجع 
أولا: البخطوطات,!*) 


)١(‏ مسخطوط من كتاب «دليل الحجح». يرجع لمنتصف القرن السادس عشر 
الميلادىء محفوظ بمتحفا طوب قابوسراى ‏ 
استانيول . 

(؟١)‏ مخطوط من كتاب «دليل مكة والمدينة»)» مؤرخ سنة 0٠19ها ‏ سنة 
م محفوظ بالمتحف البريطانى . 

(*) ممخطوط من كتاب «جواهر الغرايب». مؤرخ سنة 1590م. عمل للسلطان 
العثمانى مراد الثالث» بمجموعة بنى . 

(4) مخطوط من كتاب «سير النبى): مؤرخ سنة ١١٠ها-‏ سنة 1694م. 
محفوظ بمتحف طوب قابوسراى - استانبول . 

(4) مخطوط من كتاب «دلايل الخيرات» للغزالى» يرجع لأواخر القرن العاشر 
الهجرى السادس عشر الميلادىء» محفوظ بمتحف 
لسر افد 

(5) مخطوط من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وبعض الروايات التاريخية عن 
الحامينق- الشريفيق: :عمل للسلطان: العثمانى؛ احهرد 
الأولء ويرجع تاريخه إلى ما بين سنة 21١107‏ سنة 
107١م‏ بمجموعة بلى. 


17. 


(0) ممخطوط من كتاب «دلايل الخيرات»)» يرجع للقرن /اام. محفوظ بيمتحف 
إسرائيل. نحت رقم 28514-059. 

() مخطوط من كتاب دلايل الخيرات»» مؤرخ سنة 0١١هها‏ - سنة 11/717ام., 
محفوظ بمتحف إسرائيل . 

(9) مخطوط به آيات قرانية وأدعية دينية» وروايات تاريخية عن الحرمين مؤرخ 
سنة 68١اهء‏ محفوظ بمتحفف الفن الإسلامى 
بالقاهرة. نحت رقم 11 

.م١8 مخطوط من كتاب «دلايل الخيرات».٠ يرجع لمنتصف القرن‎ )٠١( 
وعحد و كلك تعطق عو ريع قا بوضير قورت ابيط نشو ل‎ 

() مخطوط من كتاب «دلايل الخيرات»؟. مؤرخ سنة 89١١ها ‏ سلة 
ام محفوظ بمتحف قصر المنيل بالقاهرة» نحت 
ا 

(١)مخطوط‏ من كتاب «فتوح الحرمين)» مؤرخ سنة 148١1١اه-‏ سنة ١1811م,‏ 
محفوظ بمجموعة بنى . 

)١(‏ مخطوط من كتاب به آيات قرانية وأدعية ديئية وروايات تاريخية عن 
الحرمين الشريفين.ء مؤرخ سنة 540١ها‏ - سنة 
164» محفوظ بمتحف قصر الميل بالقاهرة.» تحت 
رقم ا" 

)١:4(‏ مخطوط من كتاب «تحفة الحرمين»» يرجع لمنتصف القرن 19م2 محفوظ 
بمكتبة اللأوقاف. نحت رقم 1/57. 

)١5(‏ مخطوط من ايات قرانية وروايات تاريخية عن الحج. مؤرخ سنة 
هه د سلة 1897م2 محفوظ بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة. نحت رقم .١8١59‏ 

(10) مخطوط بعنئوان: «زيارات نامة مكرمة ومدينة منورة؟)» يرجع لأواخر 
القَرن التاسع عش “اللدلادى ».فوط وكثية “كليه 
الآداب. جامعة القاهرة.» تحت رقم 7775 تاريخ 
ا 

(00) مسخطوط من كتاب «دلايل الخيرات»). مؤرخ سنة ”7١١اه.‏ محفوظ 
بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة . 


16لا - 


ثانيا:المصادروالمراجع العربية؛!*' 


القران الكريم . 

ابن العماد (أبو الصلاح عبد الحى الحنبلى): «شذرات الذهب فى أخبار من 
ذهس». تحقيق لحنة إحياء التراث العربى» دار الآفاق 
الحديدة» بيروت ». طبعة بدون تاريخ طبع . 

- ابن الفقيه (أبو بكر أحمد بن إبراهيم): «مختصر كتاب البلدان»؛ طبعة ليدن» 
؟١'اه‏ 18868م. 

ام النجار (محب الدين ميحمد بن محمود) : الدرة الثمينة فى أخبار المدينة. 
القاهرة. 15 امم. 

ف أي نانم (أبو البركات محمد بن أحمد الحنفى المصرى) : ابدائع الزهور فى 
وفائع الدهور) نحفيق ميحمد مصطفى » الجزء الأول. 
الطبعة الثانية» القاهرة. سنة 405١ه-‏ سنة 1987م. 

- ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتى الطنجى): «تحفة النظار فى 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار). طبعة دار الكتاب 

- ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن): «النجوم الزاهرة»؛» طبعة الهيئة 
المصرية العامة للتأليفف والترجمة والنشرء سنة 
255 حا هينه 11م. 

حابن حيو (أبو الطصيق محل تن احمد العناىالاتدلسى* الملسى )2 الرصيلة: ابرة 
جبير ا تقديم د. محمد مصطفى زيادةء طبعة دار 
الاكتاتي" اللمكالة 8 تووونك عن اق سه 
لاا 


(*) المصادر والمراجع العربية مرتبة تزتيبا أبجديا. 


بالاياات 


ابن حنبل (الإمام أحمد): «المسند) شرحه أحمد محمد شاكرء الطبعة الأولى» 
القاهرة. 7210اها سنة 1965١م.‏ 

ابن عبد ربه (الفقيه أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى): «العقد الفريد». 
تحقيق د. عبد المجيد الترجيتى». لبنان» بيروت. 
1185ام. 

ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم): «المعارفاء تحقيق د. ثروت 
عكاشة. طبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» 151 

دذاية كثير (عفاد الديق أبن 'الفذا إمتماغيل ديق كثير القوتي ا الذسقة )+ «البداية 
والنهاية فى التاريخ». الطبعة الأولى؛ مطبعة السعادة» 
القاهرة» سنة ١70١ه-‏ سنة 1977م. 

- ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن الإمام جلال الدين مكرم بن 
الشيخ نجيب الدين المعروف بابن منظور الأنصارى 
الخزرجى): «لسان العرب»» طبعة بولاق. ١0١١اه.‏ 

ابن هشام (محمد بن عبد الملك بن هشام): «سيرة النبى كللِْةة. :5 أجزاء. 

ظ الجزء الأول. القاهرة. سنة 05١ه‏ - سنة 1977037م. 

- الباشا (د. حسن): «المدخل إلى الآثار الإسلامية»» القاهرة» 19178م. 

- البتانونى: (محمد لبيب): «الرحلة الحجازية». الطبعة الأولىء. القاهرة. 
سنة 51 1١اها‏ سنة 15-07م. 

الحنبلى (مجير الدين): «الآنس الخحليل بتاريخ القدس والخليل»؛ الجزء الثانى» 
العراق» النجفء 178/8ه--1958م. 

الدينورى (أبو حنيفة): «الأخبار الطوال». تحقيق الأستاذ عبد المنعم عامرء 
القاهرة. ١951١م.‏ 

- السخاوى (محمد بن عبد الرحمن بن محمد): «الضوء اللامع لأهل القرن 
التاسع»), الحزء الخامس» طبعة بيروت. طبعة يدون 


د 


ات 


َ_ السمهودق ( مال الدين أبو المحاسن عبد اللّه بن شهاب الدون بن العباس بن 
أحمد الحسينى الشافعى): «وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى»). طبعة مطبعة الآداب والمؤيد. القاهرة. 
او 5 
د الطب فا ورقن (محمود) : (المدينة المنورة»ا. مطبعة الشعية يدود تاريخ طبع . 
- الشريف (أحمد إبراهيم): «مكة والمدينة فى الجاهلية وصدر الإسلام؛. 
القاهرة. 606ام. 
- الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير): «تاريخ الرسل والملوك»», القاهرة.» سنة 
اها سلة 19159م. 
- العمرى (شهاب الدين بن فضل الله العمرى): «مسالك الأبصار فى مسالك 
الأمصار). شر ه أحمد 5-6 باشا ‏ القاهرة 14امم. 
1 القرمانى (أبو العباس أكون سن يوسف سن الخود )* «أخبار الدول وأثاد الأول 
فى التاريخ». دمشق» طبعة بدون تاريخ طبع . 
يْ المستعودىق (أبو الحسن على بن ا اموروج الذهبف ومعادن الجوهر). 
ميق محمد محيى الدية غيل الحميد» الخزء التالقة 
القاهرة. امم. 
الأقاليم». طبعة ليدن» 19-09١م.‏ 
- النابلسى (عبد الغنى بن إسماعيل): «الحقيقة والمجاز فى الرحلة إلى الشام 
ومصر والحجاز). إعداد وتقديم و لكين عبد الممجيد 
هريدى؛ القاهرة.» 9/5١م.‏ 
الفوو و ع على كر امي بكر بن على): «الإشارة إلى معرفة الزيارات»)» طبعة 
دمسى ٠»‏ 167ام. 


اليعقوبى (أحمد بن أبى يعقوب): (تاريخ اليعقوبى», الخزء الأول» طبعة 
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- بوربية (رشيد): «مسجد المدينة فى حدائق الكتب الثمينة»» بحث بكتاب 

اد حنه ( فيشويل كامل) : فون ظللال ا حرمين»). طبعة دار المعا رف ٠»‏ المقاهرة. 
ام. 

حرب (د. محمد): «خريطة لمنطقة الحرم المكى». ببحث بمجلة الداره 
السعودية» عدد ربيع الآخر سنة 504١ه‏ - نوفمبر 
/51ام. 

حسين (د. محمود إبراهيم): «الخزف الإسلامى فى مصراء القاهرة 91/5١م.‏ 

خسرو (ناصر): «سفرنامة»» ترجمة د. يحيى الخشاب». طبعة لخنة التأليف 
والترجمة و الكش الاهرة. 06ام. 

خليفة (د. ربغ حامل): (تصاوير الحرمين فى الفرة الإسلامى»), بعحثث بمجلة 
الأزهر.ء تصدر عن يكو البحوث والدراسات 
1187ام. 

- رفعت (إبراهيم باشا): «مرأة الحرمين»» جزان, الطبعة الأولى» دار الكتب 
المصرية. القاهرة. سنة 555١ه ‏ سنة 06ام. 

- سالم (د. السيد عبد العزيز): «تاريخ الدولة العربية»» مؤسسة شباب الجامعة 
للطباعة والنشرء الإسكندرية. 1986م. 

- شافعى (د. فريد): «العمارة العربية فى عصر الولاة». المجلد الآولء الهيئة 
المصرية العامة للكتاس» القاهرة. 17ام. 

عبد الوهاب (د. ا «تاريخ المساحد الأثرية»)» طبعة دار كدت المصرية. 
المّاهرة. 41ام. 

نفس المؤلف : «الرسومات الهندسية فى العمارة الإسلامية»)» بحث بكتاب مؤعّر 
الآثار العربية» القاهرة» 19051م. 


ه/اذ1 


- عكاشة (د. ثروت): «التصوير الإسلامى الدينى والعربى»ء الطبعة الأولى. 
القاهرة؛ سنة /ا/191م. 

- فكرى (د. أحمد): «مساجد القاهرة ومدارسها»., المدخل». الإسكندرية». 
١1مم.‏ ظ 

ت لمعو 80 صالح) : «المدينة المنورة.. تطورها العمرانى وتراثها المعمارى»» دار 
النهضة العربية» بيروت» ١198م.‏ 

- ماهر (د. سعاد): المساجد مصر وأولياؤها الصالحون» ه أجزاء» الجزء الأول» 
القاهرة.» ١191ام.‏ 

- نفس المؤلفة : «الخزف التركى». القاهرة» سنة 791١1ه ‏ سنة /191/7م. 

- نفس المؤلفة: «العمارة الإسلامية على مر العصور)ء الحزء الأول» القاهرة. 
سنة  - اه١5 ٠00‏ سنة 0أام. 

- مرزوق (د. محمد عبد العزيز): «الفنون الزخرفية الإسلامية فى العصر 
العثمانى2)2 الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 
/11ام. 

- هريدى (د. محمد عبد اللطيف): «شئون الحرمين الشريفين فى العهد 
العثمانى فى ضوء الوثائق التركية». القاهرة» 19814١م.‏ 

- ياقوت الحموى (شهاب الدين أبو عبد الله): «معجم البلدان». الجزء الأول. 
الطبعة الآولى. القاهرة.» 15-05١م.‏ 


جنم - 


ثالثا: المراجع الأجنبية: 
)١(‏ كتب وأبحاث: 
.1930 م3[ ,تلخ طأكك111 1" :(ماوط) 11م - 
1511 ,15م122125011 320 22126128 1131م طأدكلعن؟1" :(220ل8) لاممزظ - 
19/3 
ما ,511110615 213511 320 قاعع221ع31 0101232 عأها" :(ع8010116) 02051 - 
997 ,"مل 
1010 ,3311م ,1 د70 "ع1 نتاعع ا لطعقة لاع [ده11 رأموط" :0ل .ا) [اعنداوع1) - 
1969 


أعطم10م عط 01 220501 عضا 01 1211115م 0010211" :( 113552 .:(1[) قطكدط[ظ - 
-15] ,'' 50111265 00611126111317 350 [21505123 35 5420122 11ا 
89 - 1988 ,2011 بتاع[1 ,111 .701 ,رامث عتلدذا 

3 ,لإا[ة] "2013 عط طقط 51201 ,لعووع[ط 17 عع" :(أعصاتط) عررزوع - 

0060 ,للع ل , 211مع]01121 عقطةل أتعلتلتطوعط عزك" :(1نها) ممطلعط - 

30 22]1131ا وزعل11ناط 2110 ,25315171 رقاعع] [طععخ" :(1]0210) كاعم ”تاع يز[ - 
602001آ] ,"2لامتصطعع] 

1 020011آ , '"تقا؟ا 01 ل10:ه7 عط آ' :(لتمضضع8) 5اتتاع.] - 


5 259 ]1 0225 1 2ه 7ط1251111م015 011 011011 ناط بآ" :(70مصلط) انلو - 
5 15012 101أ125 2[165أم0212 كعلتاع'0 تانأع[[تاط د5ع111013نام0 

1[ دده كمستهل عل 
- 1700) 53531 للااذ5ع؟ علكتاا ع1210ء نوك قننركة 11 لاوح :(أء25نا ,:01آ) دلمع] - 


7 ,3153عطأحطث ,(18550 


-/ا/11 - 


ب031150) 1111 مره 1" ,"'ع:1ل0) نال 123150205 أء 5ل890[13" :(ث) 211210عم غ6 ([) ]1ناج/ا2] - 
1979 


-0) ,1701م 0[ع/مع0 2201 125ع021 15 عالااعع1[طء31 جرع 11051" :(ذ) 12701153 - 


8 .,رؤوع2 ,25107٠21لا‏ ,1010 
.1934 ,0210150 ,"لطذأذ] 01 1120م عط1" :(اعقطع1ل/ة) وجعع0] - 
,1947 ,كتنوظ ,"85430123 عل ع920/ل012 ععناود5ه1540" :([) أع5311728 - 
1961 ,ننه ,"ع51ج'! ع0 5تموع] دعا" :(أرعطل[م ) ورعع[5 - 
76 ,2011 نتاع لاط , "لمداذ] لالتدط" :(20ممطعل) أتونناع]5 - 


ك3 ,2 .0[1/ا عل ن) تال 220501166 165" :(15تاع[) الاععع] تلق أء (مأكة)) غ16/لا - 


,1932 
)١(‏ كتالوجات متاحف ومعارض ومجموعات خاصة : 
1990 ,بقعم 3 طأمعم0) ,لممناعع امك ع130710ل ع15) ارخ ع تررح 151 
.1984 بتاع[ 2كنااع ل ,تزناء12115 15521 ,117ناء20115 كأع1552 عط 1 عتطتامتوظ عتصصح1؟] 
7 ,وانوظ ,7226101131 0160© 5ع1 5من3ل دحنند[ذ]'[آ 
1 ,لطاع :51نكا علد ج151 اناا لتناء115 84 


لدع ك3 عنطته !15 عطا م21 تناع 10219 10 102[ طأتطبع رذ :211 علد 11 01 لإأأمنا عط ]1 
علتطة[؟] 220 طاعتمعذ5ع]1 101 اعامعه 21521 ع متكا عطا 01 تكره[| 


(0.ش) ,ذ198 ,(11آ.4) 1405 ,مأطوحخ 1لنادك 181520 :5ع0101ا؟5 


2 5 © 
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)١( لوحة‎ 


ةا () 


لوحة (7) 


ومن 08 


لوحة (0) 


لوحة (5) 


لوحة (7) 


لوحة (8) 


فهرس اللوحات 


المدينة المنورة من جهة الشمال» نقلاً عن إبراهيم رفعت: مرآة 

الحرمين» الحزء الأول ءعص .5١7١‏ 

المستحة, التنوى :من عهة. الشمال: تقلا عن : 

آم أضة201! ع1 طأهص1اوهت7 ,لعدد5ع61 عط ]1 وععع84 :مزوط اعدر ا 
790 

المسجد النبوى من الجهة الغربية» نقلاً عن د. صالح لمعى: 

المدينة المنورة.. تطورها العمرانى وتراثها المعمارى.» بيروت 

١0م‏ شكل الا. ص .١1868‏ 

المئذنة الرئيسية والقبة الخضراءء نقلاً عن د. سعاد ماهر محمد: 

مساجد مصر وأولياؤها الصالحون. الجزء الأول. القاهرة. 

١/ا‏ م. لوحة ١١‏ ص 655 

الروضة الشريفة» نقلاً عن إبراهيم رفعت: المرجع السابق. 

انع اقم 

المحراب النبوى بالروضة الشريفةء نقلاً عن البتانونى: الرحلة 

الحجازية» القاهرة 4 9١م.‏ ص .5١5‏ 

أروقة المسجد العثمانية بظلة القبلة» نقلاً عن د. سعاد ماهر: 

مساجد مصر وأولياؤها الصالحون. جاء ص 5772 لوحة ١7‏ . 

أروقة المسجد العثمانية. نقلاً عن د. سعاد ماهر: نفس المرجع. 


لوحة 15 1 


-11998- 


لوحة (9) 


ليع 0 


) 


لوحة (؟١)‏ 


لوعة ا 


)١5( لوحة‎ 


)١5( لوحة‎ 


)١5( لوحة‎ 


صورة قديمة لباب السلام بالمسجد النبوى» نقلاً عن إبراهيم 

رفعت: المرجع السابق» ج١ء؛‏ شكل ١9٠١‏ ص /17. 

باب الرحمة بالمسجد النبوى» نقلاً عن البتانونى: الرحلة 

الحجازية» ص .7١١‏ 

باب جبريل بالمسجد النبوى» نقلاً عن د. صالح لمعى: المرجع 

السابق» شكل 58 ص” ٠١‏ . 

باب النساء بالمسجد: نقلاً عن د. صالح لمعى: نفس المرجع. 

شكل 15 هين 17 

رسم يمثل الحاجرة النبوية الشريفة وترتيب القبور بها بمخطوط من 

كتاب «دلايل الخيرات» محفوظ بمتحف إسرائيل». نقلاً عن 

كتالوج متحف إسرائيل : ظ 

آم :1990 ر[عدئ؟] .لصناعكن 84 أعدءىد]! عط 1 12 عمتأاصلدم علمة 151 

.(ذ) .1565 
رسم يمثل القبلة النبوية الشريفة بالمخطوط السابق . . ظ 
.(6) 158 ام :1510 

رسم للمسجد النبوى بمخطوط من كتاب «دليل مكة والمدينة». 

مؤرخ سلة 9ه سنة 9/85١ام,‏ محفوظ بالمتحف البريطانى : 

قاذ عن 

-15 ع1] ع]12/اع 111216 0غ 11011طتطلاع لذ :311 عتلطتة ]15 01 لإأأمنا عط 1" 

40 طعتموعدع7 101 تاعااعن 12151 عملا عط1' 1ه نحم لامع ارخذ عاتصدا 

5 (1.شذ) ذ140 ,13طهعث ,5210101 11/30 ,560015 ع01دة 51[ 
0171 110111 11 ,(10[.م) 

رسم للمسجد النبوى بمخطوط تركى مؤرخ ما بين سنة 17037. 

اام محفوظ بمجموعة بنى » لقلا عن : 

,521125 21104 0211111115 1011121016 لأكك11ن 1 :(لتدسخلط) تنما 


49 ام ,1973 ,ماذ] 


-ا١م.‎ 


لوحة (/ا١)‏ 


)١8( لوحة‎ 


)١9( لوحة‎ 


5500-5 


لوحة (١؟)‏ 


لبيعة 0 


لوحة (7) 
لوحة (5؟) 


لوحة (60؟) 


رسم للمسجد النبوى بمخطوط من كتاب «دلايل الخيرات»». 
يرجع للقرن ١١ه‏ 7١م.‏ محفوظ بمتحف إسرائيل» نحت رقم 
سجل 28755٠579‏ نقلاً عن كتالوج متحف إسرائيل : 

.9 1م .أك .م0 :2128م 15132012 
رسم للمسجد النبوى بمخطوط تركى». يرجع للقرن ؟0٠١م.‏ 
محفوظ بمتحف طوب قابوسراى - استانبول» نقلاً عن : 
1م عع 320 كطاع 011 115 ع الااعع][طاعلثخ برع اده81 :18170112 

1[ م1 .1918 .010:0 

رسم يمثل منبر المسجد النبوى بمخطوط من كتاب «دلايل 
الخيرات»). مؤرخ سنة ١١١0‏ ه سنة 11/717م» محفوظ بمتحف 
إسرائيل» نقلاً عن كتالوج متحف إسرائيل : 

.(ذ) 160 ١م‏ .نأك .02 ,لاناء12115 1515311 15 1218م 15131012 
وس بين تمر لخر القن (التطرط الجا لا عزن 
نفس الكتالوج : 

.(ط) 160 1م :1010آ1 
سمي النعدرة «القومة الكزرونا ررد بي الشتون العريفة بان 
مخطوط دينى. محفوظ بالمتحف الإسلامى بالقاهرة» نحت رقم 
سجل 2١759398‏ مؤرخ سنة /9١١ها ‏ سنة 140١م‏ وأهدى 
صورته لى أ.د. ربيع حامد خليفة . 
رسم يمثل ترتيب آخر للقبور الشريفة داخل الحجرة النبوية بنفمس 
المخطوط السابق . < 
بسو كال رنب الف للقيو الكريية ينهي عط را 
رسم يمثل قطاع للحجرة النبوية الشريفة والمقصورة» وما بها من 
المقابر الشريفة بنفس المخطوط . 
رسم عام للمسجد النبوى بنفس المتطلوملة: 


-831ط1- 


0 
لوح 310) 


لوحة (8؟) 
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خاتمة المخطوط السابق وعليها توقيع المذهب مصطفى . 

رسم للمسجد النبوى بمخطوط من كتاب "توفيق موفق الخيرات». 

محفوظ بدار الكتب المصرية» نقلاً عن د. حسن الباشا: المدخل 

إلى الآثار: الإمتلافة > شكل 3 

رسم للمسجد النبوى بمخطوط من كتاب «دلايل الخيرات». 

مؤرخ سنة 4894١١ه‏ - سنة 11//5م» محفوظ بمتحف قصر المنيل 

بالقاهرة» نحت رقم سجل 4 مخطوطات» وقد سبق أن نشر 

داسو حيين الياسا: 

01 22050116 عط 01 212111125 01021312 :(1135532 .01[) فطأكقطاطا 

06262217 لعتلة 215011631 35 154301523 10 - أعطممهم عط1 
89 - 1988, عملا تتاع81 ,111 701 رثتة 15131016 ,روع01110؟ 

رسم للمسجد النبوى بمخطوط من كتاب «دلايل الخيرات»)» يرجع 

للقرن 14م: محفوظ بمتحف طوب قابو سراى ‏ استانبول» نقلاً 

1 

-53 تشقاكع8 ع11نا 1 ع010اط مهد[ 2ممك82)1113 :مل0رع8 اءع05ناي) 101[ 

.14 .م .42 سلحع8 ,1977 دتدكلمخ ,زناذة 1[ - 1700) 1211 

رسم للمسجد النبوى بمخطوط من كتاب «فتوح الحرمين1» مؤرخ 

سنة 1ه 5١١181م,‏ بمجموعة بنى» نقلاً عن : 

40 1م مأك .م0 الامضاظ 
رسم للمسجد النبوى بخاتمة مصحفء مؤرخ سنة 1859م2 
محفوظ بمتحف قصر المنيل بالقاهرة» نحت رقم /70. 

و جد الرسم ححيين المافاء. 
01 1205016 عطا 01 125لأ12م 1031م" (مددد3ط .101آ) بقطكقط1ظ] 
/226121311لاءع0 23520 لوء1151051آ 35 ,513012 طا أعطممم علطلا 
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باه 1857م محفوظ كمتحف العن الاسلامى بالقاهرة. 500 
وأحاديث لبوية » مؤرح سئة ١ه‏ سنه 157م. محفوظ 
بمتحف الف الاعدلامئن بالقاهرة. نشره د. حسن الحاكنا فى كتابه 
قاعة بحثث فى الفنون والعمارة الإسلامية. القاهرة ام 
انيع 1 
رهم للفسعكند الخيورق بمخطوط من كنات «دلايل الخيرات). 
مؤرحخ متف 17517 محفوظ بمكتبة عارف كوو بالمدونة 
المنورةء نشَره اميل ايرنة 

أم نك 0 تطا2ط أعرات[ 
رسم للمسجد النبوى على بلاطة خزفية.» ترجع للقرن ١١م‏ 
محفوظة بمتحف اللوفر ‏ باريس . نقلاً عن : 
.م ,2115 أم - 1977 - كقه ,23100231 105اء0[116 د5ع1 0205 1لمن[؟] 

1] 

رسم 1-0 التيوع على بلاطة خزفيةء نر جع للقرن /اامء 
محفوظة بمتحف طوب قابوسراى - استانيول» نقلاً عن د. حسن 
الباشا: «المدخل إلى الاثار الإسلامية»: القاهرة 91/9١م»‏ شكل 
00 
يده ام محفوظة كتحف الع الإسلامى بالقاهرة. في 
رقم سجل 5001. 
للقرن 4١م»‏ محفوظة بمتحف طوب قابوسراى - استانبول. 
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رسم للمسجد النبوى بالألوان المائية على الخص (الفرسكو). 

يرجع للقرن ا١اها‏ - اام بمقعد منزل السلطان قايتباى 

بالقاهرة . 

رسم للمسجد النبوى على تابلوه خشبىء يرجع للقرن ماه 

محفوظ بمجموعة تسترميتى» تحت رقم 214141 نقلاً عن : 

.م .1934 ,01050 ,تهذا؟] 01 1520م5 عغط]1 :دععع1]0 لموعط8311 
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